
} تونس  - أثارت تسريبات عن التحاق ثلاثة 
عســـكريين وبينهم طيـــار بداعش مخاوف في 
تونس من إمكانية اختراق التنظيم المتشـــدد 
للمؤسسة العسكرية التي تقود حاليا المعركة 
ضـــد المســـلحين المتشـــددين فـــي الجبـــال 

المحاذية للجزائر وعلى الحدود مع ليبيا.
وقال الناطق الرســـمي باسم وزارة الدفاع 
بلحسن الوســـلاتي بأن هناك 3 عسكريين من 
بين ما يزيد عن 30 شـــابا قيـــل إنهم التحقوا 
بـ“داعـــش“، مؤكدا على أن ”مســـألة التحاقهم 

بالتنظيم المذكور من عدمه غير مؤكدة“.
وأوضح الوسلاتي أن من بين العسكريين 
طيارا تابعا للمؤسســـة العسكرية وقد انقطع 
عـــن العمـــل منذ ينايـــر الماضـــي، مضيفا أن 
العســـكريين الآخرين لا يمكن الجـــزم بأنهما 
التحقا بأي تنظيم أو غادرا التراب التونسي.

وبقيـــت مؤسســـة الجيـــش إلى حـــد الآن 
بمنأى عن الاختراق اســـتنادا إلى التحقيقات 
التي تجري مع معتقلين على صلة بالعمليات 
الإرهابية. في المقابل تم اعتقال عدد من رجال 
الشـــرطة بتهم دعـــم الإرهابيين، أو تســـهيل 

مهامهم، أو تعطيل جهود البحث عنهم.
وحذر خبـــراء من أن التأكيدات الرســـمية 
على صعوبة اختراق المؤسســـة العســـكرية 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى نتائج غيـــر محمودة، 
خاصـــة أن الانتدابات التي تمت داخلها خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضيـــة لـــم تخضع إلى 

تدقيق كاف لمنع الاختراقات.
وتتم الانتدابات في الجيش وفق مقاييس 
تقليديـــة مثـــل وظائـــف القطـــاع المدني، ولا 
تتولى المؤسسة العســـكرية البحث في سير 
الوافديـــن الجدد، وخاصة فـــي الرتب الدنيا، 
ما سهل اختراقات سابقة كان أبرزها اختراق 
حركة النهضة الذي كشـــفت السلطة تفاصيله 

في 1987 و1991.
وقالت بدرة قعلول، رئيســـة المركز الدولي 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، 
إن انضمـــام عســـكريين إلـــى داعش يشـــكل 
خطورة كبيـــرة لأنهم يعرفون تفاصيل ضافية 

عن الجيش من ثكنات ومواقع وتدريبات“.
وقـــال الخبير فيصل الشـــريف إن خطورة 
مـــا جـــرى تكمـــن فـــي أن المنشـــقين تدربوا 
على الفنـــون القتالية والتحاقهـــم بـ“داعش“ 
يطرح تســـاؤلا كبيرا حول مـــدى فاعلية جهاز 

المخابرات العسكري للتقصي حول هؤلاء“.
ومنعت الســـلطات التونسية خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية 15000 شـــاب من الســـفر إلى 
ســـوريا والعراق للالتحـــاق بتنظيـــم الدولة 
واعتقلـــت 1000 جهـــادي خـــلال 8000 عمليـــة 
مداهمة اســـتباقية قامت بها الأجهزة الأمنية، 

وفق ما ذكر رئيـــس الحكومة الحبيب الصيد 
أمس خلال جلسة حوار في البرلمان.
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[ كبسولة تنطلق في أنبوب معدني بسرعة 1287 كيلومترا في الساعة [ الهايبرلوب يقطع المسافة بين أبوظبي والقاهرة في أقل من ساعتين
أنبوب الهايبرلوب ثورة النقل بسرعة تفوق سرعة الرصاصة

سلام سرحان

} لندن - حين يطلب من عامة الناس تخيل ما 
ستكون عليه وسائل النقل في المستقبل فإنهم 
يمكن أن يذهبوا للحديث عن الســـيارات التي 
تعمل بالطاقة الشمســـية، أو السيارات ذاتية 

القيادة.
لكن قلة يـــرون أن حركة النقـــل في أنحاء 
العالم ســـتكون من خلال أنبـــوب من الصلب 
تنطلق فيه كبسولات الركاب بسرعة تصل إلى 
1287 كيلومترا في الســـاعة، أي بسرعة تفوق 
ســـرعة الرصاصة التي تصل إلـــى نحو 1236 

كيلومترا في الساعة.
وتعد تكنولوجيـــا الهايبرلـــوب من بنات 
أفكار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك الذي 
يحلم بأن ينقل الركاب من ســـان فرانسيسكو 
إلى لوس أنجلس في أقل من نصف ساعة عبر 
بناء أنبوب معدني بين المدينتين تنطلق داخله 

كبسولات للركاب.
ويســـتخدم هـــذا النظـــام للنقل الســـريع 

أنابيـــب منخفضة الضغط خاليـــة من الهواء، 
تربـــط بـــين المحطـــات تندفع فيها كبســـولات 
الركاب بســـرعة عالية على وســـادات هوائية 

مضغوطة لا تحتك بجدران الأنبوب.
وبعـــد مرور عامين على إعلان ماســـك عن 
نظام الهايبرلوب فائق الســـرعة للنقل، كشف 
قبـــل أيـــام عن خطط لمـــد طريـــق تجريبي في 
جنـــوب كاليفورنيـــا وأطلق مســـابقة للتقدم 
بتصاميـــم لنماذج الكبســـولات، التي ســـيتم 

استخدامها.
وقد فتح ذلك الباب أمام عدد من الشركات، 
التـــي أعلنت عزمهـــا على إطلاق مشـــروعات 
تجريبية فـــي كاليفورنيا وتكســـاس ومناطق 

أخرى في الولايات المتحدة والعالم.
وتتصدر تلك الشـــركات شـــركة هايبرلوب 

ترانسبورتيشن تكنولوجيز.
وقال ديرك البورن المســـؤول في الشـــركة 
لوكالة رويترز إنه ”يمكنك أن تتخيل كبســـولة 
مليئة بالركاب تنطلـــق داخل أنبوب يمتد بين 
مدينتين، ويوفـــر في الداخـــل بيئة منخفضة 

الضغـــط، بدرجة تشـــبة كثيرا الأجـــواء التي 
تحلق بها الطائرة على ارتفاع عال“.

وأوضح أن الكبســـولة حـــين تنطلق داخل 
الأنبـــوب لا تواجـــه أي مقاومـــة تذكـــر، لأنها 
محاطـــة بوســـائد هوائية ولا تحتـــك بجدران 
الأنبوب، ولذلك يمكنها أن تنطلق بسرعة جدا 

وبقليل من الطاقة“.
وأضـــاف أن ”المشـــروع ســـيعمل بالطاقة 
الشمسية مئة بالمئة وهذا في حد ذاته اختراع 

آخر“.
ويعنـــي تنفيذ هذا المشـــروع على ســـبيل 
المثـــال بـــين العاصمـــة الإمارتيـــة أبوظبـــي 
والعاصمة المصريـــة القاهرة أن الرحلة يمكن 
أن تســـتغرق نحو ســـاعة و51 دقيقـــة، أي أن 
الرحلة ستســـتغرق نحو نصف المدة الزمنية 

التي تستغرقها رحلة الطائرة. 
وأعلنـــت مجموعة من طلاب الهندســـة في 
جامعة إيلينويز يوم الخميس أنها نجحت في 

بناء نموذج مصغر لاختبار التكنولوجيا.
وتقول شـــركة هايبرلوب ترانسبورتيشـــن 

تكنولوجيـــز، إنهـــا تقـــوم ببناء وســـائل نقل 
شـــاملة يمكنها نقل كل شـــي، من الأشـــخاص 
إلى البضائع والمعـــدات التجارية والحاويات. 
وعبـــرت عن ثقتها بأن تلك الوســـيلة ســـتكون 
الوسيلة المهيمنة على قطاع النقل في المستقبل.
وقالـــت إنها جمعت فريقا من أهم الخبراء 
العالميين لتطويـــر التكنولوجيا وتنفيذها وأن 

بنأء أول المشاريع لن يكون بعيدا.
تلـــك  اســـتخدام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التكنولوجيـــا فـــي نقـــل الأشـــخاص والنقل 
التجاري بين الدول يمكن أن يغير شكل العالم، 
وأن البضائـــع المنتجة في الصين يمكنها مثلا 
أن تصل إلـــى أوروبا والولايات المتحدة خلال 

ساعات محدودة.
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جمعيات تمول الإخوان في أوروبا

} لنــدن – فتح قرار رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميـــرون البـــدء بتنفيذ الإجـــراءات 
الخاصة بمكافحة الإرهاب عيون البريطانيين 
على الجمعيات الخيرية وكيفية صرف الأموال 

التي تجمعها والجهات المستفيدة منها.
وتمـــارس بعض هذه الجمعيـــات التمويه 
للتغطيـــة علـــى هويتها الحقيقيـــة والجهات 
التي تشـــتغل لحســـابها، ولكن الحـــرب على 
الإرهاب التي تبدو حكومة كاميرون جادة في 
خوضها، على الأقل في جانب تتبع الجمعيات 
المشبوهة، لا شك أنها ســـتتولى إماطة اللثام 
علـــى الكثير من الحقائق والمفاجآت خاصة ما 
تعلق بالجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة 

الإخوان المسلمين.
وكشـــفت صحيفـــة ”التايمـــز“ البريطانية 
على صدر صفحتها الأولى أن واحدة من هذه 
الجمعيات تستثمر ما يزيد عن 8 ملايين جنيه 
إسترليني في شقق تقوم بتأجيرها للطلبة في 
جامعة ليدز في إنكلترا وتســـتخدم الإيرادات 
في تمويل أنشـــطتها ومنظماتها في بريطانيا 

وأوروبا.
وقال تقرير الصحيفة إن ”أوروبا تراســـت 
– الوقـــف الأوروبـــي“ التي تمتلك الشـــقق هي 
إحدى الجمعيات الخيرية التي تموّل المشاريع 

الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا.
وتشمل هذه الشبكة الرابطة الإسلامية في 
بريطانيـــا، التي أعلن وزيـــر في الحكومة عام 
2010 بأنهـــا ”ممثل جماعة الإخوان المســـلمين 
في المملكة المتحـــدة“، إلى جانب مجموعة من 
المدارس الدينيـــة التي تدرّس اللغـــة العربية 
ومن بينها معهد في ويلز الذي درس فيه أحد 

قتلة الجندي البريطاني لي ريجبي.
وقال خبير في شـــؤون الإخوان المســـلمين 
بـــأن التنظيم العالمي اســـتعد مبكـــرا لتمويل 
عملياتـــه بعيدا عـــن داعميه الحاليـــين الذين 
يمكـــن أن توجـــه إليهـــم الضغـــوط من بعض 
الدول وأنشأ شـــبكة احتياط لتمويل عملياته 

وأنشطة المؤسسات التابعة له.
أنها مؤسســـة  وتدعي ”أوروبا تراســـت“ 
خيرية مســـتقلة. ولا يقدم موقعها على شبكة 
الإنترنـــت أي تلميـــح علـــى جـــدول أعمالها، 
ويشـــير إلى أنها تســـعى إلى ”المســـاهمة في 
خلـــق مجتمـــع متناغـــم تتكافأ فيـــه الفرص 

ونوعية الحياة بحق بالنسبة للجميع“.
لأعضـــاء  الســـنوية  التقاريـــر  وتصـــف 
الجمعية بأكثـــر دقة بأن هدفهـــم هو ”المضي 
قدما في خدمة الدين الإسلامي“، ولكن لا تعلن 
بـــأن الجمعية الخيرية تأسســـت تحت اســـم 

مختلـــف، كآلية لتمويـــل الجماعات في اتحاد 
المنظمات الإسلامية في أوروبا.

ويعرف محللو الاستخبارات والأكاديميون 
المتخصصون اتحاد المنظمات الإســـلامية في 
أوروبا، الذي كان يرأسه سابقا العراقي أحمد 
الـــراوي، المديـــر التنفيذي الحالـــي لـ“أوروبا 
تراســـت“ ومقرها ليسسترشـــاير، بأنه شبكة 
تمثيلية غير رسمية لجماعة الإخوان المسلمين 

في جميع أنحاء أوروبا.
وقـــال ســـتيفن ميرلـــي، المتخصـــص في 
دراسة جماعة الإخوان المسلمين على الصعيد 
باتحاد  العالمـــي، إن علاقة ”أوروبا تراســـت“ 
المنظمات الإســـلامية في أوروبـــا ”ممتدة ولا 
يمكن إنكارها، كل شـــيء يؤكـــد أن الصناديق 
الائتمانيـــة هـــي بطريقة أو بأخـــرى مرتبطة 

باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا“.
واعترف الراوي في تصريحات سابقة بأن 
اتحاد المنظمات الإســـلامية فـــي أوروبا لديه 
”علاقـــة وثيقة وجيـــدة“ مع جماعـــة الإخوان 
المســـلمين و“تجمعهما وجهات نظر مشتركة“. 
أمـــا الآن فقـــد أصبح يقول بأن ”أي شـــخص 
يشـــير إلى أن اتحاد المنظمات الإســـلامية هو 
ممثل جماعة الإخوان المسلمين هو على خطأ“.
وأشـــارت الصحيفة التـــي تتبعت أعضاء 
مجلـــس الأمنـــاء الجمعية بـــأن البعض منهم 
ســـبق وأن عملـــوا فـــي مؤسســـات صنفتها 
دول أوروبيـــة أو الأمم المتحـــدة على أنها من 

المؤسسات الممولة للإرهاب.
ولم تعلق رئاســـة الحكومة على التكهنات 
بشـــأن التحقيق حول مراجعـــة علاقة جماعة 
الإخوان المســـلمين بالجمعيات الخيرية التي 
تعمـــل على نحو فعال كـ“الجبهـــات“ للتنظيم 

العالمي.
واســـتفادت الجماعة من تساهل القوانين 
البريطانيـــة والأوروبية عمومـــا، لكن الوضع 
اختلـــف الآن في ضـــوء فتح لنـــدن وعواصم 
الإخـــوان  حـــول  جديـــة  تحقيقـــات  أخـــرى 
وعلاقاتهـــم بالجمعيـــات المتورطـــة فـــي دعم 

مجموعات جهادية في العراق وسوريا.
وتم تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في 
كل من مصر والســـعودية والإمارات، ولكن لم 
يتـــم ذلك فـــي بريطانيا. وأمر رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي ديفيـــد كاميـــرون العـــام الماضي 
بفتـــح تحقيق حول دور وتأثيـــر الجماعة في 
المملكة المتحدة، لكن لم يتم إلى الآن نشر نتائج 
التحقيق، وهو أمر أثار الكثير من التساؤلات 
في ظل الحديث عن أن ضغوطا خارجية أجلت 

عملية النشر.

الخميني يتقدم الصور في بغداد

} صـــورة أيـــة الله الخميني في مقدمة صـــور رجال الدين علي خامنئـــي ومحمد باقر الصدر 
باســـتعراض أقيم أمس في بغداد شـــارك فيه عناصر الميليشـــيات وأعضـــاء الأحزاب الدينية 

لمناسبة يوم القدس الذي أقرته إيران ويحتفل به العراق.
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} طرابلــس – قـــال عضـــو قيـــادي بالمؤتمر 
الوطنـــي العـــام الليبي، إن وفـــد الحوار عن 
المؤتمر سيلتحق بجلســـات الحوار المنعقدة 
في المغـــرب، وذلك بعدما تمت مراســـلته من 

طرف بعثة الأمم المتحدة بليبيا.
وأضـــاف عضو المؤتمر، الـــذي فضل عدم 
ذكر اسمه، أمس الجمعة، أن ”وفد الحوار عن 
المؤتمر سيلتحق بالحوار الليبي بالمغرب من 
أجل الاســـتمرار فيه وليس التوقيع بالأحرف 

الأولى على المقترح الأممي“.
واستؤنفت في الصخيرات المغربية، أمس 
الأول، جلسات الحوار بين فرقاء ليبيا، وسط 
غياب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام.

وانطلقت جولة الحـــوار بلقاءين عقدهما 
المبعـــوث الأممـــي برناردينو ليـــون، مع وفد 
يمثل المستقلين، وآخر يمثل النواب المقاطعين 
لجلســـات البرلمـــان المنعقد في طبرق، شـــرق 

ليبيا.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء في وقـــت طالب فيه 
المؤتمـــر الوطنـــي العـــام، بإعـــادة النظر في 

مسودة المقترح الأممي الأخير.
وتنص مســـودة تســـوية الأزمـــة الليبية 
الجديدة على تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 
توافقيـــة، وهي تعترف بمجلس النواب هيئة 
تشـــريعية وتســـند إليها منح الثقة للحكومة 
وحجبهـــا، بالإضافة إلى تكوين مجلس أعلى 

للدولـــة كهيئـــة استشـــارية تتكـــون من 120 
عضـــوا نصفهم مـــن المؤتمر الوطنـــي العام 
المنتهية ولايته، يتولى إبداء آراء ملزمة بشأن 
مشـــروعات القوانين والقرارات التي تحيلها 

الحكومة إلى مجلس النواب.
هذا وأكـــد المبعـــوث الدولي إلـــى ليبيا، 
برناردينـــو ليـــون، أن طرفي النـــزاع اقـتربا 
كثيرا من إنجاز الاتفاق السياســـي، رغم أنه 
لم يتسلم حتى الآن ردا بشأن مسودة الاتفاق 

من المؤتمر الوطني في طرابلس.
وتشـــهد ليبيا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام الســـابق ســـنة 2011 تسبب 
بنزاع مســـلح في الصيف الماضي وبانقسام 

البـــلاد بـــين ســـلطتين، حكومة يعتـــرف بها 
المجتمـــع الدولـــي فـــي الشـــرق، وحكومـــة 
مناوئـــة لها تديـــر العاصمة منذ أغســـطس 
بمســـاندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات 
غيـــر متجانســـة التقـــت مصالحها بســـبب 
خســـارة شـــق تيار الإســـلام السياســـي في 
العـــام  منتصـــف  التشـــريعية  الانتخابـــات 

الماضي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عن قـــوات الجيش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد. 

صابر بليدي

} الجزائر – استقبل وزير الدولة ومدير ديوان 
الرئاســـة أحمد أويحي، بقصـــر المرادية، وفدا 
مـــن حركة مجتمع الســـلم (حمس) الإخوانية، 
تكوّن من الوزير الســـابق للتجارة الهاشمي، 
والنائب البرلماني ناصر حمدادوش، إلى جانب 
الرجل الأول في الحركة عبدالرزاق مقري، بناء 
على طلب اســـتقبال توجهت بـــه قيادة حمس 
للرئيس بوتفليقة، لبحث التطورات السياسية 

في البلاد.
ولـــم يتضح مـــن بيانات الطرفـــين، ما إذا 
كان اللقـــاء يتعلـــق بتواصل معـــزول بينهما 
أم انفتاح سياســـي للســـلطة على المعارضة، 
خاصة بعد الرســـائل التطمينيـــة التي جاءت 
في الخطـــاب المكتـــوب لبوتفليقة، بمناســـبة 

ذكرى الاستقلال الوطني.
وأكـــد جيلالي ســـفيان رئيـــس حزب جيل 
جديد، أن الأحزاب المكونة لتنســـيقية الانتقال 
الديمقراطـــي ترحب بأي تقارب بين الســـلطة 
والمعارضة لضمان انتقال ســـلس وهادئ، لكن 
العبرة حسب قوله ”تبقى بالنتائج، فقد يكون 
الأمـــر مجرد ذر للرماد في العيون وامتصاصا 

ظرفيا لعزلة السلطة“.

ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون لقـــاء 
الرئاســـة وحركـــة حمس، من قبيل المســـاعي 
التي يريد عرابو المرادية بذلها لأجل استعادة 
الحركة لمعسكر الســـلطة، بعد أن غادرته سنة 
2011، لتتخنـــدق فـــي صفـــوف المعارضة، في 
إطار خلق تحالف سياسي جديد داعم للسلطة 
يحتـــاج لتواجد حزب إســـلامي فـــي صفوفه، 
لإيهـــام الـــرأي العـــام بقدرتها علـــى تحقيق 

الإجماع السياسي والشعبي.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن حركـــة ”حمس“ 
تعدّ أحد أحـــزاب الســـلطة الجزائرية ويعود 
ذلـــك إلى خيار المشـــاركة الـــذي تبنته الحركة 
بقيادة مؤسســـها الأول محفوظ نحناح، حيث 
شارك الســـلطة في مختلف الاستحقاقات منذ 
منتصف التســـعينات إلى غاية مقدم الرئيس 
بوتفليقـــة ســـنة 1999، مقابل مزايا سياســـية 

ومناصب في الحكومة.
ولا يملك الإســـلاميون الموالـــون للتنظيم 
الدولي للإخوان المســـلمين، حســـب المتابعين 
للشـــأن الجزائري، قاعدة شـــعبية قوية نظرا 
إلى التاريخ الحافل بأحداث اتّصلت بالإرهاب 
وهدّدت الأمن القومي بالجزائر، فمنذ العشرية 
الســـوداء، وهو صراع مســـلح قام بين الدولة 
الجزائريـــة وفصائـــل متعددة تتبنـــى أفكارا 

مواليـــة للجبهة الإســـلامية للإنقاذ المحظورة 
الآن، لـــم يعد للإســـلاميين أي تأثير دعوي أو 

سياسي في المشهد العام.
ويرى مراقبون أن بوتفليقة الذي تراجعت 
شـــعبيته بشـــكل ملفـــت، نظرا لاتســـاع رقعة 

المعارضـــين لنظامـــه والمطالبـــين بتنحّيه عن 
الحكـــم، قد ضاقت به الســـبل، وأنّـــه الآن في 
مرحلة حرجة تفرض عليه التعامل مع الجميع 
لاسترجاع ثقة الجزائريين ولإقامة الحجة على 

أنه غير عاجز عن إدارة شؤون البلاد.

} تونــس - أعلن وزير الخارجية التونســــي 
الطيــــب البكوش، أمس الجمعــــة، أن حكومته 
ستسعى لإقناع بريطانيا بالعدول عن دعوتها 
لرعاياهــــا بمغادرة تونس إثر هجوم سوســــة 

الأخير.
وصــــرح البكوش بــــأن الســــلطات تتفهم 
رد فعــــل بريطانيــــا لكنها ســــتحاول إقناعها 
تدريجيــــا لعلها ”تعدل عــــن قرارها“، مضيفا 
قولــــه ”لا يمكننــــا لومهم في الظــــرف الراهن، 
لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سنتواصل 
معهم ومع الشــــركاء الأوروبيــــين حتى لا يتم 

اتخاذ مثل هذه الإجراءات“.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أوصت 
مواطنيها، أمس الأول، بمغادرة تونس وبعدم 
الســــفر إلى هذا البلد لغير الضرورة، معتبرة 
أن التدابير التونسية الحالية غير كافية أمام 

”التهديدات الإرهابية القوية“.
وأفادت الوزارة، بعد قرابة أســــبوعين من 
الهجوم الذي استهدف فندقا في سوسة أودى 
بحياة 38 شــــخصا بينهــــم 30 بريطانيا، بأن 
حصول ”هجوم إرهابــــي جديد مرجّح بدرجة 

عالية“.
ومن جانبه قال رئيس الحكومة التونسية 
الحبيــــب الصيــــد إن قرار بريطانيــــا بتحذير 
مواطنيهــــا من الســــفر إلى تونــــس ردا على 
هجمات سوسة الإرهابية قد تكون له تداعيات 
على بقية الدول، مشــــيرا إلى أن تونس قامت 

بواجبها في حماية المنشآت البريطانية.
وأعلنت الحكومة التونسية عن تخصيص 
أكثر من 100 ألف رجــــل أمن لتعزيز الأمن في 
البلاد مع تصاعد المخاطر الإرهابية وللتأكيد 
علــــى أهمية الجهود التي تقــــوم بها من أجل 
اجتثــــاث الجماعات المتطرفة وتحصين البلاد 

من تهديداتهم.
وفــــي خطــــوة مماثلــــة دعــــت الدنمــــارك 
مواطنيهــــا، أمس الجمعة، إلى مغادرة تونس 

خطر وقوع  في أقرب وقــــت جراء ”تصاعــــد“ 
اعتداء جديد بعد هجوم سوســــة، حســــب ما 
جــــاء في الموقع الرســــمي لــــوزارة الخارجية 

الدنماركية.
وانتقــــد مراقبــــون ردود فعل الــــدول التي 
دعت مواطنيها إلــــى مغادرة تونس واعتبرت 
أن مثــــل هذه الإجــــراءات من شــــأنها التأثير 
سلبا وبشكل مباشر على الاقتصاد التونسي، 
خاصّة أن الوضع ليس بالصورة القاتمة التي 
تــــروّج لها بعض وســــائل الإعــــلام الأجنبية، 
فــــي المقابل شــــدّد خبــــراء على ضــــرورة عدم 
التقليــــل من خطورة الأوضــــاع بدليل تصاعد 
الهجمــــات الإرهابيــــة وانتقالها من ســــفوح 
الجبال والمناطق الحدودية المعزولة إلى وسط 

المدن الكبرى.
الجهادية  الجماعــــات  هجمــــات  ودفعــــت 
بالتونســــيين إلــــى إعــــادة ترتيــــب أولويات 
مطالبهــــم من حكومة الحبيــــب الصيد، حيث 
تصــــدر توفير الأمن ومقاومــــة الإرهاب قائمة 
تلك الأولويات على حســــاب مطالب تحســــين 
الأوضاع الاجتماعية، الأمر الذي بدا مؤشــــرا 
قويــــا علــــى أن اتجاهــــات الرأي العــــام باتت 
علــــى اقتنــــاع بــــأن إنقــــاذ البلاد مــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التــــي تتخبط فيها 
منــــد أربع ســــنوات مرتبــــط شــــديد الارتباط 
بمدى نجاح الحكومة فــــي مقاومة الجماعات 
الجهادية ووضع حد لهجماتها التي شــــهدت 
تحــــولا نوعيا خطيــــرا قد يهدد كيــــان الدولة 

المدنية.
وأظهــــرت نتائــــج أحــــدث عمليــــة ســــبر 
لــــلآراء أن 61.5 بالمئــــة من التونســــيين يرون 
أن الأولويــــة المطروحــــة علــــى تونــــس خلال 
هــــذه المرحلة الدقيقة تتمثل فــــي توفير الأمن 
ومقاومــــة الإرهاب وذلك بعــــد أن كان أكثر من 
70 بالمئة يشــــددون على أن تحسين أوضاعهم 
الاجتماعيــــة يأتــــي فــــي مقدمــــة اهتماماتهم 

ومطالبهم.
وتوصلت نتائج عملية ســــبر للآراء قامت 
بعد أسبوع  بها مؤسسة ”ســــيغما كونساي“ 
من هجوم سوســــة ونشــــرت منذ أيام، إلى أن 
الهجوم أثّر تأثيرا كبيرا على اتجاهات الرأي 
العام ومثل رجة دفعت بغالبية التونسيين إلى 

إعادة ترتيب أولويات مطالبهم من الحكومة.
ويعكــــس تصــــدر توفير الأمــــن على رأس 
أولويــــات التونســــيين وعيــــا سياســــيا عاما 
بأن هجمات الجماعــــات الجهادية تعد خطرا 

كبيــــرا لا فقط على اســــتقرار البلاد وإنما 
أيضا على كيان الدولــــة المدنية التي 

في  الجماعــــات  تلــــك  تســــتهدفها 
مسعى إلى انهيارها وإقامة دولة 

الخلافة.
وتتطابــــق اتجاهــــات الرأي 
العام هنا مع المواقف الرســــمية 
التــــي عبّــــر عنهــــا المســــؤولون 

هجوم  أعقــــاب  فــــي  التونســــيون 
سوســــة، فقد شــــدد الرئيس الباجي 

قائــــد السبســــي في كلمة توجــــه بها إلى 
الشــــعب أعلــــن خلالها فرض حالــــة الطوارئ 
أن تلــــك الجماعــــات باتــــت تســــتهدف الدولة 
الديمقراطية  والتجربــــة  المدنيــــة  التونســــية 

الناشئة التي تخوضها تونس بنجاح.

ويبــــدو أن هجوم سوســــة قــــد عمق لدى 
شــــقّ واســــع من التونســــيين عــــدم رضاهم 
علــــى الأوضــــاع العامة في البــــلاد اقتصاديا 
واجتماعيا وسياســــيا، حيث شــــدد 71 بالمئة 
علــــى أن تونــــس ”تنتهــــج الطريق 
الخطــــأ“ وهــــو مؤشــــر على أن 
انتهجتها  التي  السياســــات 
حكومة الصيد خلال الأشهر 
الثلاثــــة الماضية لا تحظى 
بتأييــــد ثلثي التونســــيين 
الذيــــن يطالبــــون بخارطة 
تتبنــــى  واضحــــة  طريــــق 
وسياســــيا  تنموي  برنامجا 
يستجيب إلى تطلعاتهم ويكون 
عمليــــة  حلــــول  بتحقيــــق  كفيــــلا 

لمشاكلهم.
هــــذا وقدر خبراء في الأمم المتحدة، أمس، 
عدد التونســــيين الذين التحقــــوا بتنظيمات 
جهاديــــة وخصوصــــا فــــي ليبيــــا وســــوريا 

والعراق بأكثر من 5500 شــــاب، داعين تونس 
إلــــى منع التحــــاق مزيد مــــن مواطنيها بهذه 

التنظيمات.
وقالت إلزبييتا كارســــكا التي ترأس فريق 
عمل أممي حول استخدام المرتزقة في بيان إن 
”عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين 
الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق 

النزاع في الخارج مثل سوريا والعراق“.
وقــــام الفريــــق الأممــــي بزيــــارة لتونــــس 
اســــتمرت ثمانية أيام التقى خلالها ”ممثلين 
والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية  للسلطات 
وجامعيين، وممثلــــين لمنظمات مجتمع مدني، 
بينهــــم عائلات أشــــخاص انضمــــوا إلى بؤر 
التوتر“. وخلال هــــذه الزيارة، تم إعلام فريق 
العمل بـ“وجود 4000 تونسي في سوريا، وما 
بــــين 1000 و1500 في ليبيــــا، و200 في العراق، 
وأن ”الـ625  و60 فــــي مالي و50 فــــي اليمــــن“ 
العائديــــن من العراق إلــــى تونس هم موضع 

ملاحقات عدلية“، وفق البيان. 
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◄ أعلنت السلطات المغربية عن 
تفكيك خلية إرهابية تتكون من 

ثمانية أفراد ينشطون في خمس 
مدن ويقومون بتجنيد وإرسال 
مقاتلين لصالح تنظيم الدولة 
الإسلامية، حسب بيان لوزارة 

الداخلية.

◄ أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا برناردينو ليون، 

بشدة، تصاعد القتال في بنغازي 
و“الخسائر الكبيرة“ التي خلفها 

في صفوف المدنيين، مكررا 
مناشدته من أجل إنهاء فوري 

للأعمال القتالية.

◄ انتشلت قوات خفر السواحل 
التونسية، خلال الأيام الثلاثة 

الماضية، 14 جثة لمهاجرين 
غير شرعيين في مناطق مختلفة 

من الشريط الساحلي القريب 
من الحدود مع ليبيا، في حين  

تتواصل عملية البحث على جثث 
محتملة أخرى.

◄ تظاهر العشرات من أنصار 
مبادرة الحركة الانعتاقية ”إيرا“ 

أمام مقر الجمعية العمومية 
(الغرفة الأولى بالبرلمان 

الموريتاني)، للمطالبة بإطلاق 
زعيم الحركة بيرام ولد اعبيدي 

ونائبه إبراهيم ولد بلال.

◄ أوقفت قوات الشرطة الجزائرية 
38 شخصا وضبطت أسلحة 

إثر أعمال عنف مذهبية أسفرت 
عن مقتل 22 شخصا وعشرات 

الجرحى، بحسب وسائل إعلام 
حكومية.

باختصار

ارتباك الوضع الأمني يدفع دولا أوروبية إلى إجلاء رعاياها من تونس
[ تونس تصدر أكثر من 5500 مقاتل إلى بؤر التوتر [ درء مخاطر الإرهاب على رأس أولويات التونسيين

ــــــت تداعيات هجوم سوســــــة الدموي مســــــتمرة إلى اليوم، حيث أوصــــــت بريطانيا  مازال
والدنمــــــارك مواطنيهما بمغادرة تونس بحجة تصاعد منســــــوب التهديدات الإرهابية إلى 
جانب إمكانية حصول عمليات أخرى مماثلة في أوقات لاحقة. وأمام هذه التوصيات وما 
لها من تداعيات ســــــلبية على جميع المســــــتويات أكدت الحكومة التونســــــية سعيها لإقناع 

الحكومة البريطانية بالعدول عن هذا القرار.

{الدولة الجزائرية عازمة على اتخاذ الإجراءات المناســـبة والحازمة، 

من أجل اســـتئصال كافة أشـــكال العنف واســـتعادة الطمأنينة 

والسلم بمحافظة غرداية}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزاري 

{قـــرار بريطانيا تحذير مواطنيها من الســـفر إلـــى تونس ردا على 

هجمات سوسة الإرهابية، قد تكون له تداعيات على بقية الدول، 

ونؤكد أن تونس قامت بواجبها في حماية المنشآت البريطانية}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{مـــن الطبيعـــي أن يهـــدف كل حزب إلـــى الانتصار فـــي معاركه 

الانتخابية، لكن الهدف الأعلى والأكبر لدى الأغلبية والمعارضة، 

يبقى تقوية الروح السياسة في الوطن}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

أفواج من السياح البريطانيين يغادرون تونس عملا بتوصيات حكومة بلدهم

عبدالرزاق مقري يمهد للعودة إلى قارب السلطة

100
ألف رجل أمن لحماية 

المنشآت السياحية

في تونس

المؤتمر العام يعتزم استئناف جلسات الحوار الليبي

بوتفليقة يتقرب من المعارضة لفك عزلته 

الطيب البكوش:

تونس ستحاول إقناع 

بريطانيا بالعدول عن قرار 

إجلاء سياحها
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الرياض عازمة على التصدي 

للتوسع الإيراني

} الريــاض - قال وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبيـــر إن بلاده عازمة علـــى مواجهة 
ما وصفه بتدخل إيران في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول العربية، وقـــال إن الرياض تصدت من 

قبل لجهود طهران لتوسيع نفوذها.
وتتنافس إيران الشـــيعية مع الســـعودية 
السنية على النفوذ في المنطقة، وتعتبر المملكة 
من بين الرعاة الرئيسيين للمعارضة المسلحة 
الســـورية التي تعمل لإســـقاط الرئيس بشار 
الأســـد الذي تدعمه إيران وحزب الله اللبناني 

الشيعي.
وبالإضافـــة لذلـــك تدخـــل تحالـــف تقوده 
السعودية في اليمن وشن ضربات جوية على 
أهـــداف لجماعة الحوثي المدعومـــة من إيران 
ســـعيا لإعادة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 

إلى الحكم.
وقـــال الجبيـــر فـــي مؤتمـــر صحفـــي في 
العاصمـــة الأردنيـــة عمان، حيـــث اجتمع مع 
كبار المســـؤولين الأردنيين ”المملكة تعمل على 

التصدي لأعمال إيران المشاغبة في المنطقة“.
وأضاف ”مصرون ألا يكـــون لإيران تدخل 
سلبي في المنطقة أو في الدول العربية“. وأكد 
أن التحركات الســـعودية ساعدت في تقليص 
تدخـــل إيـــران ونفوذهـــا الإقليمي فـــي اليمن 
ودول أخرى. وقال دون الخوض في التفاصيل 
”العمل الذي نعمله للتصـــدي للنفوذ الإيراني 
حقـــق نجاحات ونـــرى التواجـــد الإيراني في 
المنطقـــة بدأ يتقلـــص في بعـــض الأماكن في 

أفريقيا واليمن“.
وأضاف أن السعودية سعت لإقامة علاقات 
طيبـــة مع إيران، لكن معظم الأعمال العدوانية 
التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة كانت 
من جانب إيران.  وحث الإيرانيين على احترام 

مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وتنفي طهـــران تلـــك الاتهامـــات. وكثفت 
إيران هجومها الإعلامي على الســـعودية بعد 
أن عزلتها العمليات العســـكرية التي تقودها 

الرياض عن اليمن وحلفائها هناك.
ويشن تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 
٢٦ مارس، حملة غـــارات جوية ضد المتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيـــران وحلفائهم في 
اليمن لمنعهم من استكمال سيطرتهم على هذا 

البلد المجاور للسعودية.
ودعـــا الجبيـــر الحكومـــة التـــي يقودها 
الشـــيعة في العـــراق إلى الإســـراع بالإصلاح 
السياســـي من أجـــل إعطاء الســـنة دورا أكبر 
في إدارة البـــلاد وإنهاء ما وصفـــه بالهيمنة 

الإيرانية هناك.

◄ قال المرجع الشيعي الأعلى آية 
الله علي السيستاني الجمعة، إن 
دول المنطقة لا تبذل ما يكفي من 

الجهد لوقف تدفق المتشددين على 
العراق، وحذر من أن المقاتلين 

سيعودون يوما ليهددوا بلدانهم 
الأصلية.

◄ شن تنظيم الدولة الإسلامية 

هجوما على بلدة الخالدية في 
محافظة الأنبار العراقية، المجاورة 

لقاعدة عسكرية تعد أساسية في أي 
عملية عسكرية لاستعادة مناطق في 
المحافظة، بحسب ما أفادت مصادر 

أمنية الجمعة.

◄ قال قائد في قوات البيشمركة أن 
الأيام القليلة القادمة سوف تشهد 

الإعلان عن تشكيل فرقة عسكرية من 
المقاتلين الأكراد الإيزيديين وستضم 

نحو ٥٢٠٠ مقاتل، وستتبع وزارة 
البيشمركة في إقليم كردستان.

◄ أصدر النائب العام  الكويتي أمرا 
بضبط وإحضار ١٣ متهما بقضية 

مايعرف بـ”مجموعة الفنطاس“، 
منهم ٤ من أبناء الأسرة الحاكمة 

ومحاميان ومواطنون، وقالت مصادر 
إن التهم الموجهة لهم هي ”المساس 

بأمن الدولة ونظام الحكم“.

◄ بدأت وكالات الإغاثة الجمعة 
بالاستعداد للإسراع في إيصال 

المساعدات التي يحتاج إليها ملايين 
اليمنيين المهددين بالمجاعة، مع أمل 

بهدنة إنسانية تستمر ستة أيام.

◄ قتل ٦ مدنيين عراقيين، وأصيب 
٢٢ آخرون، جراء انفجار سيـارة 

مفخخة، ببغداد، كما قتل ١٧ عنصرا 
من القـوات العراقية والحشد 

الشعبي (مليشيات تابعة للحكومة)، 
و٤٩ من عناصر داعش، خلال 

مواجهات عدة.

باختصار

} بغــداد - أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية 
محاكـــم  أصدرتـــه  بالإعـــدام  حكمـــا   ٦٦٢ أن 
فـــي البـــلاد بـــين عامـــي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، تنتظر 
التنفيذ لحين المصادقة عليها من قبل رئاســـة 

الجمهورية.
وتكشـــف رئاســـة الجمهورية هذه الأرقام 
ردا على مزاعم من مقربين من رئيس الحكومة 
الســـابق نوري المالكي بوجود أحـــكام إعدام 
بحـــق ٧ آلاف مـــن المدانـــين بالإرهـــاب تنتظر 

مصادقة رئاسة الجمهورية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة خالد 
شـــواني، في تصريح صحفي، إنه ”بناء على 
توجيهات الرئيس فؤاد معصوم، تم تشـــكيل 
لجنـــة قانونيـــة مـــن عدد مـــن المستشـــارين 
القانونيـــين في رئاســـة الجمهوريـــة لغرض 
تدقيق ودراســـة ملفـــات الإعدام الـــواردة إلى 
الرئاســـة من مجلـــس القضاء الأعلـــى، بغية 

إصدار مراسيم جمهورية بذلك“.
وأوضـــح أن ”اللجنة مكلفة بتدقيق ملفات 
المحكومـــين بالإعـــدام والوقوف على أســـباب 
تأخر إصـــدار بعض المراســـيم بتنفيذها منذ 
عام ٢٠٠٦ ولغايـــة عام ٢٠١٤، رغم مصادقة تلك 
الأحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل 
من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس 
الرئاســـة بين عامـــي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ لأحد أعضاء 

مجلس الرئاسة“.
وأفـــاد أن ”مجلس الرئاســـة قد أصدر بين 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ عددا من الدعاوى تاركا ٢٨٩ 
ملفا دون أن يصدر فيها أي مرسوم جمهوري، 

علـــى الرغم مـــن وجـــود تخويل مـــن مجلس 
الرئاســـة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم 

المصادقة على أحكام الإعدام“.
وقال إن ”نائب الرئيس قد أصدر أيضا بين 
عامـــي ٢٠١٠ و٢٠١٤ مراســـيم لبعض القضايا 
دون البعـــض الآخر تـــاركا ٣٣١ ملفـــا دون أن 
يصدر فيها مرسوم بالمصادقة“. وتابع بالقول 
إنه ”من خلال تدقيق المراســـيم التي سبق أن 
أصدرتها رئاسة الجمهورية، تبين أن السلطة 
التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة 
طويلة على إصدار المراسيم الخاصة بها، ولم 

تبين أسباب عدم التنفيذ“.
 وأشار شـــواني إلى أن ”الرئيس العراقي 
قد صادق على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم 
الخاصة بذلك، بحســـب الأســـبقية في تاريخ 

الدعـــاوى ونوعيـــة الجرائم، خاصـــة جرائم 
الإرهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع“.

وتأتي هذه التوضيحات ردا على المطالبات 
التي تصاعدت في الســـاعات الأخيرة، بشـــأن 
الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت 
أمـــس بحـــق ٢٤ متهما بالضلوع فـــي مجزرة 
ســـبايكر التي قضى فيها نحو ١٧٠٠ عســـكري 

بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.
كما ترد في ظل اتهامات يواجهها الرئيس 
العراقي فؤاد معصوم من قبل أطراف سياسية 
شـــيعية بالامتنـــاع عن المصادقـــة على أحكام 
الإعـــدام وأنه يســـير على خطى ســـلفه جلال 
طالبانـــي الذي رفض المصادقـــة عليها وخول 

نائبه بتولي هذه المهمة.
وارتفعت مؤخرا، الأصوات مطالبة بتنفيذ 

تلـــك الأحـــكام وإنّ تطلب الأمر تجاوز ســـلطة 
رئيـــس الجمهورية أو الالتفـــاف عليها بإقرار 
آليـــة قانونيـــة جديدة. وتزامن ذلـــك مع إقرار 
حكومة العبادي قانونـــا للعفو العام وإحالته 

إلى البرلمان.
ويقـــول مراقبـــون إن المطالبـــات لا تخلو 
من أبعاد سياســـية وطائفية، كـــون أعداد من 
المحكوم عليهم بالإعدام فـــي العراق خصوما 
سياســـيين لشـــخصيات نافـــذة فـــي الدولة، 
ويشكو أغلبهم من محاكمات سياسية مفتقرة 

إلى معايير العدالة.
إلـــى  المدانـــين  غالبيـــة  تنتمـــي  وبينمـــا 
الطائفة السنية، فإنّ المطالبين بتنفيذ الأحكام 
شـــخصيات سياسية شـــيعية، ما يثير وجود 

شبهة الانتقام الطائفي وراء مطالباتهم.

الرئاسة العراقية تفند مزاعم المالكي بشأن المحكومين بالإعدام

أعــــــداد  بخصــــــوص  ــــــدة  جدي ــــــات  معطي
المحكومين بالإعدام تكشف عنها مؤسسة 
الرئاســــــة العراقية تكشــــــف زيف الوقائع 
التي قدمتها دوائر مقربة من رئيس الوزراء 
ــــــوري المالكي وتوضــــــح للعيان  الســــــابق ن
ــــــة وراء المطالبات  الدوافع الطائفية الكامن

بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

فؤاد معصوم يفوت على الأحزاب الطائفية تجييش مشاعر الشارع العراقي

زعيم القاعدة الجديد في اليمن يتوعد واشنطن بعد مبايعة الظواهري
} صنعاء - نقل موقع ســـايت لرصد أنشـــطة 
الجماعات الإســـلامية المتشـــددة عن تسجيل 
صوتـــي أن الزعيم الجديـــد للقاعدة في اليمن 
دعا لشـــن هجمات على الولايات المتحدة في 

أول خطبة له منذ توليه منصبه.
وخلـــف قاســـم الريمي ناصر الوحيشـــي 
كقائد عســـكري لتنظيـــم القاعدة فـــي جزيرة 
العرب، بعد مقتل الوحيشـــي في غارة نفذتها 
طائـــرة أميركيـــة دون طيار فـــي مدينة المكلا 

بجنوب شرق اليمن الشهر الماضي.
ويعتبر محللون أن مقتل الوحيشي ضربة 
كبرى للقاعـــدة في جزيرة العرب الذي تعتبره 
الولايـــات المتحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة 

وللتنظيم الأم بوجه عام. وقال موقع سايت إن 
الريمي نعى في كلمته الوحيشي وأقسم يمين 
الولاء لزعيم تنظيـــم القاعدة أيمن الظواهري 

ودعا لشن هجمات على الولايات المتحدة.
ونســـب الموقع إلى الريمي قوله مخاطبا 
كافـــة المســـلمين في التســـجيل الـــذي بلغت 
مدته 14 دقيقة وتسع ثوان ”فوجهوا ووحدوا 
سهامكم وســـيوفكم تجاهه، فإن هذا العدو قد 
أعانكم الله عليه. (فأنتـــم) لم تصلوا إلى عقر 
داره فحسب بل وصلتم إلى سويداء قلبه“. في 

إشارة إلى الولايات المتحدة.
مؤسســـة  الصوتـــي  التســـجيل  وأنتـــج 
الملاحم الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة في 

جزيـــرة العرب. واســـتفاد التنظيم من ضعف 
السلطة المركزية في اليمن ومن طبيعة البلاد 
الجغرافيـــة والقبلية إضافة إلى الاحتجاجات 
ضـــد الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، 

لتوسيع انتشاره في البلاد.
وقـــال الريمـــي مخاطبا الظواهـــري ”إلى 
الشـــيخ الجليـــل أبي محمد أيمـــن الظواهري 
فإني أبايعك على السمع والطاعة في المنشط 
والمكـره في العســـر واليسر.. وألا أنازع الأمر 
أهله وعلى الجهـاد في ســـبيل الله على كتاب 
الله وسنة نبيـه مـا استطعـت إلى ذلك سبيلا“.
وقال موقع ســـايت إن الريمي هنأ تحالفا 
مـــن جماعات جهادية في ســـوريا يضم جبهة 

النصـــرة لمـــا حققته من نجاحـــات في الآونة 
الأخيرة فـــي محافظة إدلب، وهنأ أيضا حركة 
طالبـــان الأفغانية لما حققته مـــن انتصارات 

فيما يطلق عليه هجوم الربيع.
وقــــال الريمــــي فــــي التســــجيـل الصوتي 
”الحمد لله فقد مــن اللـه على أمتنــا المســــلمة 
بانتصــــارات كبــــــرى فــــي الأشــــهر القليلــــة 
الماضيــــة، فمن بشــــريـات جيـــــش الفتـح في 
إدلـب إلــــى فتـوحـات العـزم في أفغـانســــتان 
وفي كل الجبهات تضحيات جســــام وبطولات 
عظــــام ولا يـــــزال الجهـاد قـائـم على ســــوقـه 
فـــــي كـل الجبهـــــات مـن مشـــــرق الأرض إلى 

مغربهـا“.

الصلاة المشـــتركة هي مبادرة دينية ووطنية للتأكيد على وحدة 

المســـلمين تجـــاه ما يتهددهـــم من أخطـــار الإرهـــاب والتطرف 

والكراهية».

الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني

 «علاقاتنـــا بالولايات المتحدة راســـخة فهي داعم لنا في للحرب 

على الإرهاب، لكن الســـعودية تعتمد على نفسها، وليس على 

أمريكا في الحفاظ على مصالحها»

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«لابد من العمل على إعداد جيل وسطي يعمل على بث روح التآخي 

والسلام ويحمل رسالة الإسلام السمح بعيدا عن الغلو والتطرف 

والأفكار الدخيلة على الكويت».

الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح
محافظ الفروانية في الكويت

بانتظار  بالإعدام  حكما 

بعــد مصــادقة  التنفيــذ 
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رئيس الحكومة اليمنية: حربنا إقليمية وليست داخلية
} صنعــاء - قـــال نائـــب رئيـــس الجمهورية 
اليمنية ورئيس حكومتها المؤقتة خالد بحاح 
إن ”الحـــرب فـــي اليمن لم تعد حربـــا داخلية 
فحسب، وإنما أصبحت حربا إقليمية لابد من 
ســـرعة الحســـم فيها وذلك يحتاج إلى تدخل 

عربي سريع“.
 جاء ذلك فـــي التصريحات التي أدلى بها 
البحـــاح،  خل ال لقـــاءات منفصله مع عاطف 
الطراونة رئيس مجلس النواب الغرفة الأولى 
للبرلمان الأردني، ومـــع عبدالرؤوف الروابدة 
رئيـــس مجلـــس الأعيـــان ”الغرفـــة الثانيـــة 
للبرلمان“، بالعاصمة الأردنية، بحســـب بيان 

لمجلس النواب الأردني.
وأكد الطرفان بحسب البيان ضرورة عودة 
الشـــرعية للـــي من وإنهـــاء أمد الحـــرب ”لأن 
الدماء التي تسيل من الطرفين هي دماء يمنية 
فالحرب تخدم أعـــداء الأمة وتضر بالمصلحة 
الوطنيـــة اليمنيـــة  مثلمـــا تضـــر المصلحة 
القومية، كما أجـــرى بحاح والوفد المرافق له 
مباحثات رســـمية مع نظيـــره الأردني عبدالله 

النسور.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي، خـــلال 
اللقاء، أن بـــلاده متعاونة مع اليمن بناء على 
توجيهـــات العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي، الداعية إلـــى التعاون مـــع الحكومة 
اليمينة والشـــرعية التي تمثلها، بحســـب ما 
بثته الوكالة الرسمية الأردنية. وأبدى النسور 
اســـتعداد الأردن  لتزويـــد الجانـــب اليمنـــي 
باحتياجاته مـــن الإغاثة الصحية والمنتجات 

الدوائية والكوادر البشـــرية. وقـــال إن بلاده 
جـــزء من التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمن (عاصفة الحزم  تقودها المملكة العربية 
الســـعودية ضد جماعة الحوثي) الهادفة إلى 
إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفوضى 

في اليمن. 
بدوره قال بحاح إن ما يجري في بلاده هو 
وجود ميليشـــيات بحاجة أن تعود إلى جادة 
الصواب، ”ونتمنى أن يكونوا جزءا من تكوين 

دولة يمن المستقبل“.
وأضاف ”لدينـــا قرار مجلس الأمن الدولي 
رقـــم 2216 والمبـــادرة الخليجيـــة ومســـودة 
الدســـتور والحـــوار والتـــي تشـــكل جميعها 
مرجعيات لإيجـــاد حلول للازمة اليمنية، لافتا 
إلـــى أن الحكومـــة اليمنية وافقـــت خلال هذا 

الأسبوع على هدنة إنسانية“.
وأعـــرب عـــن الأمل بـــأن يســـهم المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ في 
إيجـــاد حلـــول للازمة فـــي اليمـــن، لافتا إلى 
المبعـــوث الجديد لجمـــع الأطراف  محاولـــة 

المعنية في جنيف.
وأعلنت الأمـــم المتحدة، الجمعة،عن هدنة 
إنسانية في اليمن بدءا من مساء الجمعة وإلى 
نهايـــة رمضان، وذلك بعد تحركات اســـتمرت 
لأكثر من أســـبوع للمبعوث الأممي إســـماعيل 
ولد الشيخ أحمد زار خلالها الرياض وصنعاء 

والتقى مختلف أطراف الأزمة.
وتأتي الهدنة الإنســـانية في ظـــل تقارير 
تشـــير إلـــى أن أكثر من 80 بالمئة من ســـكانه 

البالغ عددهم 25 مليون نسمة يحتاجون نوعا 
من المساعدة الطارئة.

ويعانـــي اليمـــن نقصا حادا فـــي واردات 
الأغذيـــة والوقود في الوقـــت الذي قطعت فيه 
الحـــرب خطـــوط الإمـــداد الداخليـــة. ودعت 
منظمات الإغاثـــة إلى هدنة إنســـانية فورية، 
وحذرت مـــن أن جهودها وحدهـــا لا يمكن أن 
تلبي احتياجـــات اليمن الهائلة. وكان تحالف 

عربي تقوده الســـعودية بدأ عمليات عسكرية 
أطلق عليها اسم ”عاصفة الحزم“ في 26 مارس 
الماضـــي، قصف خلالها مواقع تابعة لجماعة 
أنصـــار الله، وقوات موالية للرئيس الســـابق 
صالـــح، المتحالف مـــع الجماعة، اســـتجابة 
لطلـــب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 
بالتدخل عســـكريا لـ“حماية اليمن وشعبه من 

عدوان الميليشيات الحوثية“.

لم يعد خافيا ارتباطات الحوثيين بصناع القرار في إيران



} الخرطوم - بدأ، زعيم حزب المؤتمر الشعبي 
حســـن الترابي، مؤخرا، التســـويق لمشـــروع 
توحيد صفوف الإسلاميين، متأملا في أن يتم 

الأمر خلال عام.
يأتـــي ذلـــك في وقت تتســـع فيـــه الفجوة 
داخل التيار الإســـلامي في الســـودان نتيجة 
الصراعـــات على الزعامـــة والنفوذ، واختلاف 

المواقف حول إدارة الوضع في البلاد.
وأبـــدى الترابي ثقة في قدرته على تجميع 
الحركات الإســـلامية التي لطالما كانت العلاقة 
في ما بينها متصدعة منذ بدايات تشكلها في 

أربعينات القرن الماضي.
وقال الترابي مؤخرا إن ”ذلك يجب تحقيقه 
في غضـــون عـــام، وطالب بالصـــلاة من أجل 

توحيد الحركة الإسلامية“.
وأضاف ”الحركة الإسلامية ستتوحد طال 
الزمـــن أم قصر.. وأصبح ذلك فرض عين يجب 
تنفيذه“، قبل أن يعود ويؤكد ”لا بد أن تتوحد 

قبل رمضان من العام المقبل“.
وأشار رئيس المؤتمر الشعبي إلى إمكانية 
إقامـــة نموذج جديد لحكم الإســـلاميين لقيادة 
المجتمـــع، معترفـــا بأن الإســـلاميين تعرضوا 
لفتنة الســـلطة بعد أن حكموا في الســـودان، 
وأن هنـــاك انحرافات حاليا نتيجـــة الافتتان 

بالسلطة.
ويـــرى محللون أن المشـــروع الذي يطرحه 
الترابي يأتي في ســـياق الشعور السائد لدى 

التنظيمات الإســـلامية في العالم العربي بأن 
هذا ”زمنها“ وأن المرحلة المقبلة لها، ويجب أن 

يتم تعزيز ذلك بتوحيد صفوفها.
كمـــا يربـــط المحللـــون طـــرح الترابي إلى 
رغبته فـــي العودة إلى تصدر المشـــهد مجددا 

بعد أن خفت نجمه خلال السنوات الأخيرة.
ولطالمـــا أظهر حســـن الترابـــي طموحات 
جامحة في قيادة سفينة الإسلاميين بمختلف 
تلويناتهم حيث تولى فـــي 1969 الأمانة العام 
لجماعة الإخوان قبـــل أن يختلف مع التنظيم 
الدولي، وبعدها شكل الجبهة الإسلامية التي 
قاد عبرها انقـــلاب 1989 الذي أوصل الرئيس 

الحالي عمر حسن البشر إلى الحكم.
وعقب الانقلاب قـــام الترابي بحل الحركة 
وتكوين حزب المؤتمر الوطني بدعوى توسيع 
دائرة الشـــركاء من باقي التيارات ولكن يبدو 
أن هذا كان خطأ الترابي ”الكارثي“ ليبدأ زخم 
حضوره في المشهد السوداني يتراجع في ظل 
سعي البشير لتحجيم دوره وإبعاده عن مراكز 

صنع القرار في السلطة ثم في الحزب.
ونتيجة لذلك انشـــق الترابي في 1999 عن 
المؤتمر الوطني وشكل المؤتمر الشعبي متأملا 
فـــي أن تاريخـــه الحركي ســـيمكنه من تكوين 
قاعدة شـــعبية ضخمة تنافس الحزب الحاكم 
بيد أن الحمـــاس الذي رافق تشـــكيله للحزب 
ســـرعان ما خبى معتبرا أن انحسار دوره في 

الحزب ساهم في تآكل رصيده.

ومنذ أيام كشـــف حسن الترابي أنه لم يعد 
مهتما بالمؤتمر الشعبي، وأنه لا بد من البحث 
عـــن صياغات جديدة، في اعتراف منه بفشـــل 

تجربة الحزب.
واليوم يســـعى من خلال مشـــروع توحيد 
الإســـلاميين إلى إعادة المكانة التي فقدها على 
الساحة السودانية، بيد أن مراقبين يرون بأن 

المشروع غير قابل للتحقق لعدة اعتبارات.
من بينها أنه ومنذ بروز التيار الإســـلامي 
كان  الأربعينـــات  منتصـــف  الســـودان  فـــي 
الانقســـام على الزعامـــة الســـمة الغالبة بين 
قياداتـــه، وهو ما أفـــرز هذا الكـــم الكبير من 
الأحزاب والجماعات والإسلامية اليوم نتيجة 

الانشقاقات المتوالية.
وليس الصراع على الزعامة فقط هو المرض 
العضال الذي يعاني منه التيار الإســـلامي في 
الســـودان فقط وإنما هناك انقسام في الرؤى 
وتحديدا حـــول إدارة حزب المؤتمـــر الوطني 

الذي أسسه الترابي بنفسه للحكم في البلاد.

وتوجـــد اليوم معارضة ”إســـلامية“ لحكم 
البشـــير يقودهـــا كل من حزب الأمـــة بزعامة 
الصـــادق المهدي (ذو خلفيـــة صوفية) وأيضا 
حركة الإصلاح الآن التي يقودها غازي صلاح 
الدين الذي انشـــق ومجموعة من القيادات عن 

الحزب الحاكم في أكتوبر 2013.
ويوجـــد الحزبـــان ضمـــن تحالـــف نـــداء 
علمانيـــة  تيـــارات  يضـــم  الـــذي  الســـودان 
وأيضا حركات مســـلحة التي تخوض معركة 

”وجودية“ مع النظام.
ويصعـــب علـــى الترابـــي، الذي اتســـمت 
مواقفه خلال الســـنتين الماضيتـــين وتحديدا 
منذ دعوة البشـــير إلى حوار وطني بالتذبذب 
ورؤيتـــه غيـــر واضحة، فـــي أن يقنـــع هذين 
الحزبـــين البارزين بالانضمام إلـــى التحالف 

الذي يسعى إلى تشكيله.
نقطـــة أخـــرى تعيق هـــذا المشـــروع وهي 
الاختلافـــات  والتباينات الفكرية بين الأحزاب 
والتيارات الإسلامية فالطرح الصوفي يختلف 

بصفـــة جوهريـــة  عـــن الطـــرح الإخواني أو 
السلفي.

إلى جانب ذلـــك هناك موقف حزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم، الذي يتشـــكك الكثيرون في 
إمكانيـــة ســـيره خلف هـــذا المشـــروع في ظل 
انعدام الثقة القائمة بين الرئيس عمر حســـن 
البشـــير وحســـن الترابي الذي لم ينس للأول 
كيف انقلب عليه، رغم التقارب المسجل بينهما.

ويـــرى متابعون أنـــه وبغـــض النظر عن 
مـــآلات المشـــروع كان الأولـــى بزعيـــم حـــزب 
المؤتمر الشـــعبي أن يســـعى لتوحيد صفوف 
كل الســـودانيين بمختلف توجهاتهم للخروج 
من الأزمات التي تتخبـــط فيها البلاد، نتيجة 
الأخطـــاء الكارثيـــة لنظام الحكم ذي المســـحة 

الدينية.
ويجـــد الكثير مـــن الســـودانيين في طرح 
الترابي تكريســـا لحالة الانقسام في السودان 
بين الإســـلاميين من جهـــة وباقـــي الطوائف 

والعلمانيين من جهة أخرى.

} القاهــرة - أكدت الخارجيـــة المصرية عدم 
حدوث تغير في موقـــف القاهرة من الأوضاع 
فـــي اليمن، وجـــددت دعمها الكامـــل والمطلق 
للشـــرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وشـــددت في بيان لها أمس على التنسيق 
الكامـــل والمســـتمر والوثيق بـــين مصر ودول 
التحالف العربي الداعم للشـــرعية في اليمن، 
خاصـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، في ما 

يتعلق بكافة التطورات المتعلقة بالأزمة.
وقال الســـفير بـــدر عبدالعاطـــي المتحدث 
الرســـمي باســـم الخارجيـــة إن أي محاولات 
لإحـــداث وقيعة بـــين القاهـــرة والرياض عبر 
ترويج وبث أخبار كاذبة لن يكتب لها النجاح، 

ولن تنال من مســـتوى التنسيق الوثيق القائم 
بين البلدين.

وأوضح عبدالعاطي في تصريحات خاصة 
لــ”العرب“ أن التحضيرات جارية لعقد اللجنة 
العليـــا المشـــتركة المصريـــة، الســـعودية في 
المستقبل القريب، بما يدفع بالعلاقات الثنائية 
بـــين البلدين والشـــعبين إلى آفـــاق أرحب في 

المجالات المختلفة.

وكانـــت قناة الجزيرة بثـــت تقريرا أخيرا، 
زعمت فيه أن هناك تغيـــرا في موقف القاهرة 
وروجـــت  الحـــزم،  وعاصفـــة  الريـــاض  مـــن 
معلومات خاطئة بشأن استقبال القاهرة لوفد 
من حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، ونوهت 
إلـــى إقامة معرض فني فـــي القاهرة من خلال 
عناصـــر جـــرى الترويج لها علـــى أنها تابعة 

للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وزعمت القنـــاة القطرية أن عناصر حوثية 
نظمـــت ندوة ومعرضا للصـــور الفوتوغرافية 
بالقاهرة، يومي الإثنـــين والثلاثاء الماضيين، 
وأنه تم برعاية الســـلطات المصرية. وبحسب 
تصريحـــات القائمـــين علـــى المركـــز الثقافي 

المصري (ســـاقية الصاوي) الذي يقع في حي 
الزمالـــك بالقاهـــرة، تم نفي تنظيـــم المعرض 
بمركزهـــم، مؤكديـــن أنـــه قد يكـــون هناك من 
اســـتغل انشـــغال العاملين بالأحداث الثقافية 
الأخـــرى الموجـــودة في المركـــز والتقط بعض 
الصور داخل المكان، خاصة أن عنوان المعرض 
لـــم يظهر في الصور التـــي جرى تداولها على 

بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الســـفير رضا شـــحاتة مساعد وزير 
الخارجيـــة المصري الســـابق، أن أمن الخليج 
خط أحمر بالنســـبة لمصر، باعتبـــار أن أمنها 
القومـــي يتأثر بأي انعكاســـات ســـلبية على 
منطقة الخليـــج، مضيفا أن محاولات الوقيعة 

بين القاهرة والرياض لن تفلح.

الترابي يسوق لمشروع توحيد إسلاميي السودان في مواجهة المناوئين
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مصر تجهض محاولات توتير علاقتها مع السعودية
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◄ أصيب جندي في الجيش اللبناني 
بطلق ناري من مجهول في منطقة 

عكار شمال لبنان، وفق مصادر أمنية 
لبنانية.

◄ اقترحت الولايات المتحدة على 
مجلس الأمن الدولي تكليف فريق 

خبراء تحديد المسؤولين عن الهجمات 
بغاز الكلور في سوريا والتي نسبها 

الغربيون لقوات بشار الأسد.

◄ أعلن الجيش المصري، مقتل 
مسلحين اثنين، وتدمير مخزن للمواد 
المتفجرة، في عملية قال إنها ”نوعية 

ضد الإرهابيين“، في منطقة الشيخ 
زويد، بمحافظة سيناء، شمال شرقي 

البلاد.

◄ سيطر تنظيم داعش على كليتي 
الاقتصاد والهندسة الواقعتين في حي 

(غويران) جنوبي مدينة الحسكة بعد 
اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي 

انسحبت إلى وسط الحي.

◄ أوقفت السلطات اللبنانية في مدينة 
طرابلس شمال لبنان شخصا مطلوبا 

بتهمة انتمائه إلى تنظيم إرهابي وآخر 
سوريا كان يتجول بالقرب من أحد 

مراكز الجيش على نحو مثير الشبهات.

التابع  ◄ تبنى تنظيم ”ولاية سيناء“ 
لتنظيم داعش عمليات استهداف آليات 

عسكرية مصرية غرب مدينة العريش.

◄ أحبط  الجيش الإسرائيلي، عملية 
طعن، شمال القدس، كان ينوي تنفيذها 

شاب فلسطيني بحق عدد من الجنود.

◄ اتهم اتحاد الصحفيين في السودان 
جهات تنفيذية بفرض مزيد من القيود 
على الصحافة، من خلال وضع مسودة 

قانون جديد تتعارض والتعريف 
الصحيح للمهنة.

باختصار

«حاولنـــا بحكمـــة إخـــراج البلـــد من مـــأزق كانـــوا يجروننـــا إليه 
واســـتطعنا بقليل مـــن التنازلات منـــع انفجار الوضـــع، فأمام 

المصلحة الوطنية لا مشكلة في تنازل بسيط».
بطرس حرب
وزير الاتصالات اللبناني

{علـــى مجلس الأمن دعم إنشـــاء منطقة آمنة في ســـوريا لحماية 
المدنييـــن والتخفيـــف من الأضـــرار الناجمة عن الغـــارات الجوية 

العشوائية التي يشنها نظام الأسد».
خالد خوجة
رئيس الائتلاف السوري المعارض

«التوازنات العســــكرية في منطقة الشــــرق الأوسط منذ اندلاع 
مــــا يُعرف بثورات الربيع العربي، تســــببت في وضع اســــتراتيجي 

مختلف يصب في مصلحة إسرائيل».
ديفيد عيفري
القائد السابق لسلاح الجو بالجيش الإسرائيلي

يســــــعى حسن الترابي إلى العودة ولعب أدوار متقدمة على الساحة السودانية بعد أن أفل 
نجمه خلال الســــــنوات الأخيرة، ويطرح زعيم المؤتمر الشــــــعبي مشروعا جديدا يرمي إلى 
توحيد صفوف الإسلاميين، ولكن هذا المشروع، محكوم عليه مسبقا بالفشل في ظل صراع 

الزعامة داخل التيار الإسلامي واختلاف الرؤى حول إدارة البلاد.

بدر عبدالعاطي:
أي محاولات لإحداث وقيعة 

بين القاهرة والرياض لن 
يكتب لها النجاح

التقارب بين الترابي والبشير لا يخفي غياب الثقة بين الطرفين

} دمشــق - أثبتـــت التطورات الأخيرة فشـــل 
مشروع التسويق لجبهة النصرة (فرع القاعدة 
في ســـوريا) على أنها فصيل يمكـــن التعامل 
معه وأنـــه الأقدر على مواجهة قـــوات النظام 

وتنظيم الدولة الإسلامية.
وكانـــت دول إقليميـــة فـــي مقدمتها تركيا 
قد حرصـــت على تلميع صـــورة النصرة لدى 
الســـورية  للمعارضـــة  الغربيـــين  الداعمـــين 

وخاصة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وترى أنقرة بأن كل الحلول متاحة لتحقيق 
هدف إسقاط الأسد، ومن هنا جاء خيارها على 
النصرة التي لديها ثقل على الساحة السورية 

وتعتبر وأحرار الشام الأشرس في الجبهات.
وتماهت جبهة النصرة نسبيا خلال الفترة 
الماضية مع هذا المسعى الإقليمي (رغم تشبثها 
ببيعـــة البغدادي)، بيـــد أن إدراكها مع الوقت 
بصعوبـــة تحقق ذلك في ظل رفض دول عربية 
مثل الأردن تشـــريكها في العمليات العسكرية 
واســـتمرار القصف الجـــوي للتحالف الدولي 
لأهداف لها، دفعها إلى فض يدها عن المشروع 
والعودة إلى مهاجمة حلفاء الأمس القريب في 

حلب الغربي وإدلب.
ونفـــذت جبهـــة النصـــرة مؤخـــرا حملـــة 
مداهمـــات لمخافر الشـــرطة الســـورية الحرة، 
(كفرنبـــل،  مـــدن  فـــي  للمعارضـــة،  التابعـــة 
وكفرسجنة وخان سيخون)، بريف إدلب شمال 

البلاد وذلك بدعم من ”جند الأقصى“.

وأقدمـــت عناصر الجبهة خـــلال المداهمة 
علـــى اعتقـــال عدد مـــن عناصـــر المخافر (من 
فصائل المعارضة الســـورية) والســـيطرة على 
معداتهـــا من دراجات آليـــة وأجهزة اتصالات 

وإنترنت، إلى جانب معدات أخرى.
كما كتبت العناصر المداهمة على الجدران 
عبـــارات ”جند الأقصى“، و”جبهـــة النصرة“، 
و”إن الحكـــم إلا للـــه“، في إشـــارة إلى فرض 

هؤلاء سيطرتهم على هذه المرافق.
وأفاد ”رائد الشـــيخ فـــارس“، مدير المكتب 
الإعلامـــي المعـــارض فـــي مدينـــة كفرنبل، أن 
”جبهة النصـــرة قامت باقتحام مخفر شـــرطة 
كفرنبل الحرة واعتقلـــت العديد من العناصر 
وصادرت المحتويات والسيارات والدراجات“.

وأضـــاف أنه ”فـــي نفس اليـــوم اقتحمت 
بكفرنبـــل،  الأمنيـــة  الكتيبـــة  مقـــر  النصـــرة 
محتوياتها“،  وصـــادرت  الشـــرعي،  والقضاء 
لافتـــا إلى أنـــه تم إخلاء ســـبيل المعتقلين من 

المخافر بعد ساعات من توقيفهم.
وأوضح الشيخ فارس أن ”مصدرا مسؤولا 
في جبهة النصرة تحدث للمكتب الإعلامي في 
كفرنبـــل مهدداً أن الأمر لـــن يقتصر فقط على 
مدينة كفرنبل وكفر سجنة، بل ستتم السيطرة 
على كل مخافر الشرطة الحرة ومصادرتها في 

المنطقة، وذلك لعدم فاعليتها“.
ويمثل مخفر مدينة كفرنبل قيادة الشرطة 
الحـــرة أو المعارضـــة في محافظـــة إدلب، كما 

يعتبـــر مركـــز مدينة كفرســـجنة ومركز مدينة 
خان شيخون، ومركز بلدة معرة حرمة بالريف 
الجنوبي لمحافظة إدلب، من المراكز القوية في 
المنطقة، والتي أســـهمت بضبط نســـبي للأمن 

وبسط الأمان فيها، بحسب ناشطين محليين.
وجدير بالذكـــر أن جبهة النصرة المنضوية 
ضمن جيش الفتح كانـــت قد وافقت على إدارة 

جماعيـــة لمحافظة إدلب في محاولة للتمايز عن 
تنظيم داعش، وأن لا نية لها سوى قتال النظام.
أما في حلـــب الغربي فقامـــت عناصر من 
الجبهة المتطرفة على الاســـتحواذ على مراكز 
إغاثيـــة في مدينة دارة عـــزة، لتتخذها مقرات 
لها، الأمر الذي أثار اســـتياء الأهالي وفصائل 

المعارضة.

ممارسات جبهة النصرة والرفض الدولي أطاحا بجهود تلميع صورتها

عناصر النصرة يشنون حملة مداهمات واعتقالات في مناطق بإدلب

ولد في كسلا 1932
دخـــل غمـــار السياســـة عقب حصولـــه على 
دكتوراه دولة في الحقوق بجامعة الســـربون 

باريس
الميثـــاق  إلـــى جبهـــة  بـــادئ الأمـــر  انضـــم 
الإسلامية الجناح السياسي لجماعة الإخوان

نجح بسرعة في تسلق السلم القيادي داخل 
جماعـــة الإخـــوان ليتولى الأمانـــة العامة في 

1969

في الســـبعينات توترت علاقته مع التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان لينشـــق ويكـــون الجبهة 

الإسلامية
تولى قيادة الانقلاب على السلطة 1989

دخل في التســـعينات في صراع على النفوذ 
مـــع الرئيـــس البشـــير داخل حـــزب المؤتمر 

الوطني
انشـــق 1999 عن المؤتمر الوطني وشـــكل 

حزب المؤتمر الشعبي

حسن الترابي
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◄
◄

◄

◄

◄

◄



} واشــنطن - تلـــوح فـــي أفـــق العلاقـــات 
الأميركيـــة الصينية أزمة جديـــدة تضاف إلى 
سلســـلة الأزمـــات المتلاحقة بينهمـــا في عدة 
ملفات جيوسياســـية، لكن هـــذه المرة كان وقع 

الصدمة على البيت الأبيض أشد.
فقد تمكن قراصنة معلومات من شن هجوم 
واســـع النطـــاق علـــى قواعد بيانـــات الإدارة 
الأميركية تتعلق بســـرقة معلومات شـــخصية 
لـ٢١٫٥ ملايين شخص، حسبما أعلن محققون 
فـــي الهجوم الـــذي تشـــتبه الإدارة الأميركية 

بوقوف الصين وراءه.
ويقول مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع 
للحكومة إن القراصنة اطلعوا على السجلات 
الشخصية لـ١٩٫٧ مليون شخص تمت مراجعة 
ســـجلاتهم للتثبـــت منهم، يضـــاف إليهم ١٫٨ 
ملايين آخريـــن هم أزواج أو رفاق أشـــخاص 

تقدموا بطلبات عمل في الحكومة.
يأتي ذلك بعد أســـبوع من تأكيد المحققين 
الأميركيـــين فـــي القرصنـــة الإلكترونيـــة بأن 
الاســـتخبارات الصينية تقف وراء آخر هجوم 
إلكتروني استهدف ٤٫٢ مليون موظف فدرالي.
ويؤكـــد محللو الأمـــن الإلكتروني أن الذي 
كشف أمر الربط بين القرصنة الإلكترونية على 
الولايات المتحدة والاســـتخبارات العســـكرية 
هو استخدام القراصنة برنامج ”ساكولا“ وهو 
برنامـــج وصـــول عن بعد يوفر دخولا واســـع 

النطاق داخل الشبكات الإلكترونية.
وتزيـــد هذه الأرقام من خطـــورة الاختراق 
الذي أدى إلى سلســـلة من جلســـات الاستماع 
فـــي الكونغـــرس وأثـــار انتقـــادات شـــديدة 
للدفاعـــات الإلكترونيـــة الأميركيـــة ”الهشـــة“ 

حسب ما وصفها البعض من الخبراء.
وتعليقـــا على هذا الكشـــف المثيـــر، قالت 
مديرة مكتب إدارة الموظفين كاثرين آرشوليتا 
إن ٣٫٦ مليون شـــخص مـــن الذين تم اختراق 

ســـجلات التحقيقات التي أجريـــت لإعطائهم 
موافقـــات أمنية، هم أيضـــا من ضمن ضحايا 
ســـرقة البيانـــات الشـــخصية، مـــا يعنـــي أن 
مجمـــوع الأفراد ضحايا عمليـــة القرصنة هو 

٢٢٫١ ملايين شخص.
وحسب أرشوليتا، فإن القراصنة استولوا 
على أرقام الضمـــان الاجتماعي وعلى الأرجح 
على بيانـــات صحية ومالية وعدلية، مشـــيرة 
إلى أن عملية القرصنة شملت أيضا سرقة ١٫١ 

مليون بصمة.
وذكر بيان صدر عن المكتب أن أي شـــخص 
تم التحقق من ســـجلاته وحصل على موافقة 
أمنيـــة في العام ٢٠٠٠ وما بعد، من المرجح أنه 

تأثر بهذه العملية.
وهذا الاختراق الإلكتروني يعتبر الأضخم 
فـــي تاريـــخ الولايـــات المتحدة، حيـــث ينظر 
البعض إلى هذا الأمـــر على أنه كارثة حقيقة، 
ما يطرح تساؤلات حول مدى صرامة الجهات 

الأمنية الالكترونية.
ويشـــدد البيـــض الأبيض منـــذ فترة على 
إعـــادة النظر في القوانـــين المعمول بها حاليا 
بخصوص الســـلامة المعلوماتية وطالب بسن 
قوانـــين جديـــدة للأمـــن الإلكترونـــي تحمـــي 

حسابات الأميركيين من القرصنة.
ورفض منسق الأمن الإلكتروني في مجلس 
الأمن القومي مايكل دانيال الحديث بتفاصيل 
عن هذا الكشف، لكنه قال إن ”التحقيق لتحديد 
الجهات المســـؤولة لا يزال مســـتمرا ولســـنا 

مستعدين للتعليق بعد“.
وبينمـــا لـــم يتهـــم دانيـــال جهـــة بعينها 
بخصوص الاختراق، أشار مساعد وزير الأمن 
الداخلـــي آندي أوزمن إلـــى أن الهجمات ”من 

مصدر واحد يتنقل بين شبكات مختلفة“.

وتعتقد واشنطن أن بكين، وليس قراصنة، 
هـــي المســـؤولة عـــن هـــذه الاختراقـــات التي 
شملت معلومات أساســـية مفصّلة عن الأفراد 
العســـكريين أو العاملين بالاستخبارات، وهو 

ما تنفيه الصين.
وكان البعـــض مـــن المحللـــين قد أشـــاروا 
في وقت ســـابق إلى أدلـــة تفيد بتورط الصين 
وتوحي بأن القرصنة جزء من عملية تجسّس 
علـــى نطاق واســـع لجمـــع بيانات حساســـة 

لغايات بهدف التجنيد أو الابتزاز.
وتنفـــي الصين هذه الاتهامات نفيا قاطعا، 
وتصفها بأنها ”تفتقـــر للحرفية“، معتبرة أن 
هجمـــات التســـلل الإلكتروني مشـــكلة عالمية 
وأن الصـــين واحدة من أكبر الضحايا في هذا 

المجال.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الصينيـــة لـــو كانغ فـــي وقت ســـابق إنه من 

الغريـــب أن يتـــم توجيه أصابـــع الاتهام إلى 
الصين بناءا على شـــكوك، مضيفا أن ما يفعله 
الجانب الأميركي يعتبر ”شـــيئا ســـخيفا لأن 
الولايـــات المتحدة تقوم بافتـــراض الذنب بدلا 

من افتراض البراءة“.
ويعد الأمن الإلكتروني مصدرا آخر للتوتر 
الأميركي الصيني بعد التوتر المصاحب لبناء 
بكين جزيرة في بحر الصين الجنوبي، لاسيما 
في ضوء الاختراقات الأمنية الهائلة التي يبدو 

أنها ستثير حفيظة السياسيين الأميركيين.
وفـــي وقـــت تتزايد فيـــه الأدلة عـــن علاقة 
وحـــدة تابعـــة للجيـــش الصينـــي بالهجمات 
الإلكترونية، يؤكد المســـؤولون الأميركيون أن 
تلك الهجمات تهدف للتجســـس على الولايات 

المتحدة.
وليســـت المرة التي يحدث فيهـــا مثل هذا 
الأمـــر، ففي ٢٠١٣ كشـــفت شـــركة ”مانديانت“ 

المتخصصـــة فـــي أمـــن الحواســـيب ومقرها 
ولايـــة فرجينيـــا الأميركيـــة، أن الوحـــدة رقم 
٦١٣٩٨ في الجيـــش الصيني تقف وراء الكثير 
من الهجمات الإلكترونيـــة وعمليات القرصنة 
الشـــركات  والتجســـس علـــى عشـــرات مـــن 

الأميركية طيلة السنوات الماضية.
يذكر أن واشـــنطن تعرضـــت أواخر العام 
الماضـــي إلى اختراق من قبل قراصنة يشـــتبه 
فـــي أنهم مـــن كوريا الشـــمالية طالت شـــركة 

”سوني بيشتركز“ وصف بالأعنف.
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ستشــــــهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا على الأرجح عقب الشــــــكوك التي 
تحوم حول وقوف بكين وراء هجوم إلكتروني ضخم اخترق «سيرفر» الحكومة الفيدرالية 
ممّا أسفر عن سرقة سجلات شخصية وأمنية للملايين من الموظفين والمتعاقدين الحكوميين 

في اختراق وصفه المتابعون بأنه غير مسبوق.

للمشاركة والتعقيب
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الصين متهمة بقرصنة إلكترونية غير مسبوقة على الولايات المتحدة
[ بودار أزمة دبلوماسية جديدة في أفق العلاقة بين البلدين [ تغيير قوانين الأمن الإلكتروني هاجس يؤرق إدارة أوباما

هل تنتهي عمليات القرصنة والتجسس على الولايات المتحدة

◄ أفاد مسؤولون، الجمعة، بأن 
محادثات رئيس الوزراء الباكستاني 

نواز شريف ونظيره الهندي 
ناريندرا مودي على هامش قمة 

”بريكس“، تركزت على جهود 
مكافحة الإرهاب.

◄ رفضت تايلاند، أمس، طلبا من 
الصين بترحيل كل الويغور المسلمين 

إليها وذلك بعد يومين من استبعاد 
مئة من الويغور، الذي قوبل 

بانتقادات دولية واسعة وخاصة 
من تركيا.

◄ أعلن مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالي الأميركي جيمس كومي عن 

إحباط مخططات لشن هجمات في 
الولايات المتحدة خلال أيام عطلة 

عيد الاستقلال.

◄ شكلت المخابرات الأفغانية قوة 

مهام خاصة لمكافحة فروع تنظيم 
الدولة في أفغانستان، وتتألف من 
وحدة استخبارات ووحدة لجمع 

المعلومات وأخرى لتحليلها.

◄ وافقت بولندا على قبول ألفي 
مهاجر بحلول ٢٠١٧ في نطاق خطة 

الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 
اللاجئين في دول الاتحاد.

◄ قالت السلطات التركية أمس 
إنها اعتقلت ٢١ شخصا يشتبه في 
انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية 
في عملية واسعة النطاق للشرطة 

في أربع مدن بينها إسطنبول.

◄ تقطعت السبل بالآلاف من 
المسافرين في إندونيسيا، الجمعة، 

بعد أن أجبر ثوران بركان جبل 
راونج الواقع في إقليم جاوة 

الشرقية، السلطات على إغلاق 
خمسة مطارات.

باختصار

تعكـــس القرصنة مـــدى عجز 

الأمـــن الأميركي على التصدي 

لمتسخدمي نظامي «ساكولا» 

و«غوست رات»

◄

أخبار

ـــف  أل و500  ـــون  ـــي ـــل م

موظف ومتعاقد فدرالي 

ـــراق  أمـــيـــركـــي تــــم اخـــت

حساباتهم الشخصية 
21

«مســـتوى خطر حرب العصابات والإرهاب فـــي الأقاليم الخارجة 

عـــن الســـيطرة، زاد بدرجة كبرى. فتدفق الأســـلحة من مناطق 

الصراع في شرق البلاد يمثل خطرا لا متناه».

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«اليونـــان تواجه وضعا غير مســـتقر وخطير للغايـــة جراء التدفق 

المتواصل للمهاجرين عليها. من المرجح أن تزداد الأمور سوءا في 

الأشهر المقبلة، وهذا أمر مقلق».

أنطونيو غوتيريس
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

«لا بـــد من تحليـــل دقيق من قبل الأركان العامـــة لتلك المخاطر، 

التـــي تحاول الولايـــات المتحدة تحميل روســـيا مســـؤوليتها عبر 

زيادة التواجد الأميركي في أوروبا».

فيكتور أوزيروف
رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي

} أنقرة - بدأ العد العكســـي في تركيا لمعرفة 
الحكومـــة الائتلافيـــة الجديدة عقـــب تكليف 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان زعيم 
العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو بتشكيلها 

أمس الأول.
وكتـــب المتحدث باســـم الرئاســـة إبراهيم 
قالـــين في تغريـــدة على حســـابه فـــي تويتر 
”رئيســـنا كلف داوود أوغلو بتشكيل الحكومة 

الـ٦٣“، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وجـــاء قرار التكليف بعـــد اتهام المعارضة 
لأردوغان بتعمّـــد تأخير محادثـــات الائتلاف 
للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة يأمل 
في أن تتيح لحزبه استعادة أغلبيته البرلمانية.

وفـــي أول ردة فعـــل، تعهـــد داوود أوغلو 
بالإســـراع في تشكيل الحكومة. إذ من المتوقع 
أن يبدأ مشاوراته مع الأحزاب الثلاثة الكبرى 
الممثلـــة في البرلمان، الأربعـــاء القادم، على أن 

تستأنف بعد عيد الفطر.
وتقول مصادر تركية إن بعض كبار أعضاء 
حزب العدالـــة والتنمية يميلون إلى تشـــكيل 
ائتـــلاف كبير يضم حزب الشـــعب الجمهوري 
أكبـــر أحـــزاب المعارضة، لكن لـــم يتضح بعد 
ما إذا كان ذلك ســـيكون مقبولا لقاعدة أنصار 

الحزب من المسلمين المحافظين.
وأمـــام داوود أوغلـــو شـــهر ونصـــف (٤٥ 
يوما) لتشـــكيل الحكومة، والذي حصد حزبه 

أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات 
العامة التي جرت في ٧ من يونيو الماضي، غير 
أنه فشـــل في الحصول على الغالبية البسيطة 

لتشكيل الحكومة منفردا.
ومع أن الحزب الإســـلامي جـــاء في المركز 
الأول، إلا أنه يتعـــين عليه إقامة ائتلاف حاكم 
مـــن ثلاثة أحـــزاب أخرى وهي حزب الشـــعب 
الجمهـــوري وحـــزب الحركـــة القومية وحزب 

الشعوب الديمقراطية الكردي. 
وتبدو الأمور متشعبة بالنسبة إلى رئيس 
الوزراء. ففي حال فشله، فإن أردوغان سيكلف 
زعيـــم المعارضة كمـــال كليجـــدار أوغلو، لكن 
في حال فشـــله أيضا فإن البـــلاد على الأرجح 

ستشـــهد انتخابات مبكرة، وهو ما يطمح إليه 
الرئيس التركي.

ورغم أن القوميين أقـــرب أيديولوجيا إلى 
حـــزب العدالة والتنمية، فـــإن التحالف معهم 
ســـيقوض علـــى الأرجـــح عملية الســـلام مع 

الأقلية الكردية في البلاد.

تركيا تدخل مرحلة العد العكسي ترقبا لحكومة داوود أوغلو الجديدة

بعض كبار أعضاء حزب 

العدالة والتنمية يميلون 

لتشكيل ائتلاف حاكم يضم 

حزب الشعب الجمهوري

مايكل دانيال:

التحقيق لتحديد الجهات 

المسؤولة لا يزال مستمرا 

ولسنا مستعدين للتعليق

روسيا تنشر منظومة 

«إس 400» على تخوم أوروبا

} موســكو - قررت روســـيا تركيـــز منظومة 
الدفاعيـــة على حدودها  صواريـــخ ”إس ٤٠٠“ 
الغربيـــة مع أوروبا عبر تســـليح ثلاثة أفواج 
من الجيش تابعة لقيادة ســـلاح الجو والدفاع 

الجوي، بحلول نهاية العام الجاري.
وتعمـــل موســـكو علـــى تعزيـــز حدودها 
الغربيـــة بأحدث الأســـلحة المتطـــورة تزامنا 
مع تكثيف النشـــاط العســـكري لحلف شـــمال 
الأطلســـي الناتو في شـــرق أوروبا، في مشهد 
لم يعهده العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي 

السابق.
يحصـــل  أن  روســـية  مصـــادر  وتتوقـــع 
فوجـــان تابعان للدفـــاع الجوي فـــي المنطقة 
العسكرية الغربية هذا الصيف على منظومات 
”بانتسير-إس“ الحديثة المضادة للجو بعد أن 
خضعت لعمليات تحديث سمحت بزيادة المدى 

بنسبة ٥٠ بالمئة.
ويبـــدو أن الحـــرب البـــاردة الجديدة بين 
روســـيا والغـــرب دخلت منعرجـــا خطيرا مع 
الاستمرار في حشـــد الترسانة العسكرية لكل 
منهما علـــى حدودهما، وهو مـــا ينبئ بتفاقم 

الوضع المتوتر أصلا.
يذكر أن ”إس ٤٠٠“ هي منظومة صاروخية 
يبلغ مداها ٤٠٠ كيلومتر وتقدر كل منظومة من 
هذا الطراز على قصف ما يصل إلى ٣٦ هدفا في 

آن واحد باستخدام ٧٢ صاروخا.

}  وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يطل من على إحدى شـــرفات فندق قصر ”كوبورغ“ في العاصمة النمســـاوية فيينا في انتظار إجابة 
من القوى العظمى تنهي سنوات من التوتر بشأن برنامج بلاده النووي المثير للجدل.



} واشنطن - في التاسع والعشرين من يونيو 
الماضي، أعلن المتحدث باســـم وزير الخارجية 
الأميركيـــة جـــون كيري رفع الولايـــات المتحدة 
القيـــود على المســـاعدات الأمنية والعســـكرية 
لصالح قـــوات الدفـــاع والحـــرس الوطني في 
البحرين، مشـــيرا إلى التحســـن على مستوى 

الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
وصـــرح جون كيربي، الناطق باســـم وزارة 
الخارجية الأميركية أنّ ”حكومة البحرين حققت 
تقدما ملموسا في ما يتعلق بالإصلاحات بشأن 
حقـــوق الإنســـان والمصالحة خلال الســـنوات 
الأربـــع الماضية، وهذا يشـــمل تنفيذ الكثير من 
التوصيـــات الرئيســـية من اللجنـــة البحرينية 
المســـتقلّة لتقصي الحقائق“. وأضاف أنّ ”هذه 
الخطوات تســـاهم في خلق بيئـــة أكثر ملاءمة 

لتحقيق المصالحة والتقدم“.
ورحّبـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين، 
من جهتها، بإعـــلان وزارة خارجيـــة الولايات 
المتحدة الأميركية رفع تعليق المساعدة الأمنية 
عـــن المملكـــة، مؤكـــدة أن هذا القـــرار الصائب 
يعكس الوعي بحجم وقيمة المصالح المشـــتركة 
بين البلدين الصديقين، مشـــددة على أنّ المملكة 
ستواصل خطواتها الإصلاحية المتقدمة والتي 
كانت موضع إشـــادة من قبـــل وزارة الخارجية 
الأميركيـــة، وذلـــك من خـــلال نهجها الراســـخ 
الـــذي يقوم على تعزيز حقـــوق الأفراد وتوفير 
كافـــة الضمانات اللازمة لصونهـــا وحمايتها، 
والالتـــزام التام بمبادئ الشـــفافية والمســـاءلة 

والعدالة.
ويأتي هذا القرار الأميركي في الوقت الذي 
يشـــدد فيه الرئيـــس باراك أوبامـــا على التزام 
واشنطن بأمن حلفائها في دول الخليج. وكانت 
إســـتراتيجية إدارة أوباما في الشرق الأوسط 
تنـــص على تجنـــب التدخل المباشـــر، وفضلت 
بدلا من ذلك أن تعتمد على الشـــركاء الإقليميين 

لتحقيق أهدافها.
 ومـــع التصاعد المســـتمر لتنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“، والصـــراع الدامـــي في ســـوريا 
وتواصـــل الضغـــط الإيراني من أجـــل التأثير 
علـــى المفاوضات مـــع الولايات المتحـــدة، مثّل 
رفع القيود الشـــكلية على البحرين لفتة رمزية 
تهـــدف إلى تعزيـــز الثقة لدى المملكـــة العربية 
الســـعودية وشـــركاء آخرين للولايات المتحدة 
فـــي المنطقة. بل هـــو أيضا مؤشـــر على تطور 
السياســـة الخارجيـــة لإدارة أوباما في أعقاب 
الانتفاضات الأخيرة فـــي العالم العربي. وهذه 
السياســـة الخارجيـــة تتجاهل بشـــكل متزايد 

فكرة أن القيم الأميركية والمصالح السياســـية 
يمكن أن تتضافـــر وتفضّل بدلا من ذلك انتهاج 

الواقعية السياسية البسيطة.
وتكمـــن أهميـــة البحريـــن لـــدى الولايات 
المتحدة كحليف إقليمي في الشـــرق الأوســـط، 
في موقعها الاســـتراتيجي في الخليج العربي. 
وقد حافظت أميـــركا على قاعدتها البحرية في 
البحريـــن والتي تمّ إنشـــاؤها منذ عـــام 1947، 
وكان الأسطول الخامس الأميركي يتمركز هناك 
منذ عـــام 1995، إلى جانب العديـــد من القوات 

البحرية الأميركية الأخرى.
وقد اســـتخدمت الولايات المتحـــدة مرافق 
البحرين من أجل إجـــراء العديد من العمليات، 
بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الموجـــودة فـــي العـــراق 
وأفغانســـتان. والواقـــع أن علاقـــة الولايـــات 
المتحـــدة مـــع البحرين هـــي أقرب فـــي بعض 
الجوانب من علاقة واشـــنطن مـــع حلفائها في 
حلف شـــمال الأطلســـي؛ ففي أكتوبر عام 2001، 
قرر الرئيس الأميركي جـــورج دبليو بوش أنّه 
يحق للبحرين شـــراء نفس المعدات العســـكرية 

المتاحة لأعضاء حلف شمال الأطلسي.
العربيـــة  المملكـــة  جارتهـــا  غـــرار  وعلـــى 
الســـعودية، تعتمـــد البحريـــن علـــى العلاقـــة 
الوثيقـــة التي تجمعها بالولايـــات المتحدة منذ 
عدّة عقود، وتخشـــى من شـــرق أوســـط تكون 
فيه إيران قادرة على إبراز المزيد من ســـلطتها، 
خاصّة في ظلّ ارتفاع نسق المخاوف من المعارك 
الطائفية المندلعة الآن في الشرق الأوسط والتي 
تؤججها أذرع إيران، بالإضافة إلى الدور الذي 
تلعبه طهران في تأجيج الأوضاع الداخلية في 

البحرين منذ العام 2011.

أصول القيود الأميركية

تشير الروايات المتداولة في وسائل الإعلام 
إلى أن القيـــود الأمنية الأميركية على البحرين 
تم فرضها في البداية، في أعقاب أحداث العنف 
التي اندلعت في 2011. لكن التمويل العســـكري 
الأجنبـــي لـــم ينخفض بشـــكل كبيـــر، وفي 14 
سبتمبر عام 2011، أعلنت الولايات المتحدة بيع 
ما قيمته 53 مليـــون دولار من العربات المدرعة 
والصواريـــخ المضادة للدبابـــات إلى البحرين. 
وحـــاول الكونغرس منع عمليـــة البيع، ونجح 
في تسليط ضغط إضافي على وزارة الخارجية 
لإقناع الإدارة بتأجيـــل البيع حتى إجراء مزيد 

من التحقيقات.
وفي يناير عام 2012، قامت وزارة الخارجية 
أخيـــرا بتجميـــد الاتفاق، وفي مايـــو من نفس 
العام أعلنـــت إدارة أوباما أن أي معدات يمكن 
اســـتخدامها ضد المتظاهرين لـــن يتم تقديمها 
إلى البحريـــن حتى تنفذ إصلاحات سياســـية 
كافية. وعلى الرغم مـــن تلك القيود، إلاّ أنها لم 
تكن مرهقة بشـــكل كبير، حيث مازالت الولايات 
المتحدة تدعم البحريـــن بملايين الدولارات في 

المعـــدات العســـكرية، بدءا مـــن الصواريخ إلى 
الأسلحة الصغيرة، منذ عام 2012 وحتى الوقت 
الحاضر. وفي الواقـــع، كانت الولايات المتحدة 
قـــد رفعت من التمويل العســـكري الأجنبي إلى 
البحريـــن بمقدار يفـــوق 2.5 مليـــون دولار في 
عـــام 2012 إلى عـــام 2013. مؤكـــدة أن علاقتها 

بالبحرين مهمة جدا بالنسبة لواشنطن.
وتوترت العلاقـــات بين الطرفين مرّة أخرى 
في يوليو 2014، بعد أن زار توم مالينوفســـكي، 
مســـاعد وزيـــرة الخارجية الأميركية لشـــؤون 
الديمقراطية وحقوق الإنســـان والعمل، البلاد 
وتم الإعـــلان بأنـــه شـــخص غير مرغـــوب فيه 
وطرد من البحرين عقب لقائه مع رئيس جماعة 

الوفاق، أكبر جماعة شيعية في البلاد.
وفي ذلك الوقت، تمّت ملاحظة السبب الذي 
دفع بالقيـــادة البحرينية إلى اتخـــاذ مثل تلك 
الخطوة، والذي كان الســـبّب نفســـه في تدهور 
العلاقات الأميركية الســـعودية بشـــكل حاد في 
العام الماضي، والمتعلق أولا برفض واشـــنطن 
إســـقاط حكومة بشار الأســـد في سوريا، حتى 
بعد انتهاك الأسد للخطوط الحمراء باستخدام 
الأســـلحة الكيمياويـــة، وثانيا بســـعي أوباما 
بشدة إلى إيجاد تســـوية مع إيران، تزامنا مع 

ارتفاع حدة الاحتجاجات  في البحرين.
وقد ردّت واشـــنطن بتعليق بيع الأســـلحة 
لقوات الدفـــاع البحرينية، حتى يتم الســـماح 
لمالينوفســـكي بالعودة إلـــى البحرين و“إحراز 

مزيـــد من التقـــدم في مجال حقوق الإنســـان“. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، تمّ تعليـــق أي معدات أو 
مساعدة مخصّصة لوزارة الداخلية البحرينية، 
إلى أجل غير مســـمّى. غير أنّ ذلك لم يحل دون 
تلقـــى البحريـــن قدر مـــن التمويل العســـكري 
الأجنبي من الولايات المتحدة في السنة المالية 
2015، تصل قيمته إلى 7.5 مليون دولار تقريبا.

الحفاظ على الدعم

لم يدم الخلاف طويلا بين المنامة وواشنطن، 
حيث عاد مالينوفسكي إلى البحرين في الثالث 
من ديســـمبر عـــام 2014، في زيـــارة أخرى ولم 

يطلب منه هذه المرة مغادرة البلاد.
وفـــي وقـــت لاحـــق حصلـــت عمليـــة رفع 
القيـــود على تصدير الأســـلحة إلـــى البحرين، 
التـــي تعيد إلى الأذهـــان الكيفية التي اختارت 
الولايـــات المتحـــدة التعامـــل بها مع إســـقاط 
الرئيس المصري الســـابق محمد مرســـي عقب 
ثورة شـــعبية في عام 2013. ومعاهدة الســـلام 
بـــين مصر وإســـرائيل في عام 1979 بوســـاطة 
واشـــنطن، والتـــي تخلّت مصـــر بموجبها عن 
دورها كراع سابق لمصالح الاتحاد السوفييتي، 
وأصبحت شريكا استراتيجيا رئيسيا للولايات 
المتحدة لأكثر من 30 عاما. وينص أحد بنود تلك 
المعاهدة علـــى أن الولايات المتحدة تزود مصر 
بــــ 1.3 مليار دولار من المســـاعدات العســـكرية 

ســـنويا، وهو ما يمثل حوالـــي 20 في المئة من 
الميزانية العسكرية لمصر.

ووفقـــا للقانون الســـنوي لمجلـــس النواب 
الأميركـــي، مـــن الواضـــح جـــدا أن الولايـــات 
المتحدة لا تستطيع أن تقدم مساعدات عسكرية 
إلى إحدى الدول ”حيث أطاح انقلاب عســـكري 
برئيس منتخب“، وهو ما أراد الإخوان ترويجه 
عقب الإطاحة الشـــعبية بمرسي. ولعدة أشهر، 
قامت الولايات المتحدة بحظر المســـاعدات على 
النظام المصري الجديد وذلـــك منذ أكتوبر عام 
2013، قائلـــة إنه لن يتم رفع القيود عليها حتى 
يقوم النظام المصري بالإصلاحات الديمقراطية.

لكـــنّ تجميـــد المســـاعدات لم يـــدم طويلا؛ 
حيث أعلنت واشـــنطن في 31 مـــارس الماضي 
عن إعادة توزيع مســـاعداتها العســـكرية لمصر 
إلى مســـتوياتها الســـابقة، والبت فـــي تنفيذ 
بعض الشـــروط الأساســـية على آليات توزيع 
المســـاعدات بـــدلا مـــن الانتظار حتـــى تجري 
مصر الانتخابـــات البرلمانية. وكان توقيت ذلك 
التخفيف أمـــرا ملحوظا، حيـــث تم بعد إعلان 
مصر عن مشـــاركتها في الحملـــة التي تقودها 
الســـعودية ضـــد الحوثيـــين في اليمـــن. وقال 
مســـؤولون أميركيون لصحيفـــة الـ“غارديان“ 
البريطانية إن علاقة واشنطن مع مصر ما زالت 

قوية وخضعت لمجرد ”إعادة تقويم“.
وفي ســـياق متصل، أعرب حلفاء واشنطن 
التقليديـــين فـــي المنطقة  -مصر والســـعودية 
والبحرين- عن اســـتيائهم من مغازلة الولايات 
المتحـــدة لإيـــران. وردا على ذلك، ســـعى هؤلاء 
الحلفاء إلى إيجاد شـــركاء جـــدد؛ حيث أحيت 
مصر من جانبها علاقاتها مع الصديق القديم: 
روســـيا، حيث زار الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين مصر في فبراير الماضي، ووافقت موسكو 
علـــى تزويد مصر بما قيمتـــه 2 مليار دولار من 
الأسلحة، وعقدت الدولتان أوّل تدريبات بحرية 
مشـــتركة في يونيو الماضي. وتتجه مصر نحو 
تنويع مزوديها العســـكريين، عبر سعيها العام 
الماضـــي إلى إبرام صفقات مع فرنســـا وألمانيا 
والصين. كما قامت المملكة العربية الســـعودية 
بتعزيز علاقاتها مع روســـيا كذلك. وكان نائب 
ولي العهد الأمير سلمان، قد أدى زيارة رسمية 
إلى روسيا لمقابلة بوتين في 17  يونيو الماضي. 
كما أبرمت البحرين مؤخرا اتفاقات مع روسيا، 
حيـــث زار الملك البحريني موســـكو في أكتوبر 
الماضي، وقال الســـفير الروســـي في 19 يونيو 
الماضي إن روســـيا مستعدة لتقديم المساعدات 

العسكرية الفنية للبحرين.
خلاصة القول، يبدو أنّ التوصّل إلى توقيع 
اتّفاق نـــووي مع إيران قد هيمـــن على أهداف 
سياســـة أوباما الخارجية، ونتيجـــة لذلك فقد 
فقـــدت واشـــنطن ثقـــة العديـــد مـــن حلفائها، 
ممّا جعلها تســـعى بشـــتى الســـبل إلى إعادة 
الطمأنينـــة إليهـــم. وهو ما يجسّـــده قرار رفع 
للقيـــود المفروضـــة علـــى المســـاعدات الأمنية 
للبحريـــن حفاظا على تلك العلاقـــات المتميزة. 
لكنهـــا بالمقابل تعدّ في نظر عـــدد من المحلّلين 
خطوة ســـطحية توضّح مدى هشاشـــة وتعقيد 
اللعبة الّتي تحُاول الولايات المتحدة خوضها.

محسن عوض الله

} يبـــدو أن الجـــدل القائم حـــول القوانين في 
مصـــر لـــن ينتهي قريبـــا، ففي الوقـــت الذي لا 
تزال ســـحب الدخـــان تتطاير فـــي الهواء، بعد 
الكشـــف عن محتويات قانون الإرهاب الجديد، 
تصاعدت، أمـــس الجمعة، حدّة الاعتراض على 
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أصدره 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي مســـاء 

أمس الأول.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ أن 
المشـــكلة الرئيســـية في هذا القانـــون، هي أنه 
تجاهـــل غالبية المقترحـــات التـــي تقدمت بها 
القوى السياســـية، خـــلال الاجتماعـــات التي 
عقدهـــا رئيـــس الـــوزراء مـــع قـــوى وأحزاب 
مصرية مختلفة، لاستطلاع آرائهم حول قوانين 

الانتخابات.
ومـــن جهة أخرى أقر السيســـي التعديلات 
الانتخابيـــة،  الدوائـــر  تقســـيم  قانـــون  علـــى 
وكانت المحكمة الدســـتورية العليا قضت بعدم 

دســـتورية المـــادة الثالثة من القانـــون رقم 202 
الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، في مارس 
الماضي، وعلى إثره تم تأجيل موعد الانتخابات 
البرلمانيـــة، والتي لم يتحـــدد إجراؤها بصورة 
نهائيـــة، لكن السيســـي صرح بأنها ســـتجرى 

”قبل نهاية العام الجاري“.
وصرح المتحدث الرســـمي باســـم رئاســـة 
الجمهوريـــة، مســـاء الخميـــس، أنّ الرئيـــس 
المصري أقر قانون تقســـيم الدوائر الانتخابية، 
دون أن يشـــير إلـــى مصيـــر التعديـــلات التي 
تمت على قانوني مباشـــرة الحقوق السياسية 

والبرلمان.
وقال رامي محســـن، مدير المركـــز الوطني 
للأبحاث البرلمانية، إن إقرار رئيس الجمهورية 
لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون قانوني 
مباشرة الحقوق السياسية والنواب، لن يمكن 
اللجنة العليا للانتخابات من فتح باب الترشح 

للبرلمان.
جمال أســـعد عبدالملاك، البرلماني السابق، 
قـــال بدوره، إن مصر تواجه مأزقا تشـــريعيا لا 
يليـــق بمكانتها وتاريخها، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
يعقل أن تعجز لجنة تشـــريعية برئاسة رئيس 
الوزراء على مدار أكثر من عام عن إعداد قوانين 

دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية ”.
مـــع ذلك أكـــد لـ“العرب“ أن قانون تقســـيم 
الدوائـــر الـــذي أقره السيســـي يعتبـــر قانونا 
فنيـــا، وليـــس سياســـيا، حيث يرتبط بنســـبة 

الســـكان وتناســـبها مع عدد الدوائر، مشـــددا 
على أنه ”من أفضـــل القوانين التي خرجت في 

هذا الشأن“.
وأشار أسعد إلى أن عدم إقرار بقية قوانين 
الانتخابـــات المتمثلـــة فـــي، قانوني مباشـــرة 
الحقوق السياســـية ومجلس النواب ”فضيحة 
تشريعية للحكومة“، لافتا إلى أنه من المفروض 
أن يتـــم إصـــدار القوانـــين الثلاثة فـــي حزمة 

واحدة، وليس على مراحل كما حدث مع قانون 
الدوائـــر. وأرجـــع تأخـــر إصدار بقيـــة قوانين 
الانتخابات إلى رغبة النظام الحاكم في تأجيل 
الانتخابات التشريعية، بحجة عدم الانتهاء من 
التشـــريعات اللازمة، لإتمامها، وهو ما يخالف 

خارطة الطريق.
واعتبر أحمد حسني، المتحدث باسم حزب 
المســـتقبل، أن القانـــون بوضعـــه الحالي بعد 

إقـــراره من السيســـي، يقلل من فـــرص تمثيل 
الشباب بالبرلمان، ويفتح الباب على مصراعيه 

أمام أصحاب المال السياسي.
أن الحكومة  لم  وأوضح حسني لـ“العرب“ 
تأخذ بمقترحات الأحزاب حول المشروع الموحد 
لقوانـــين الانتخابـــات، وأن القانـــون الذي تم 
إقراره، مســـاء الخميس، ضرب بعرض الحائط 
كل التوصيـــات التـــي قدمتها الأحـــزاب، خلال 

حواراتها مع الحكومة.
وصف إقـــرار قانون تقســـيم الدوائر، دون 
قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات 
مجلـــس النواب، بالأمر الغريب، فمن دون إقرار 
هذين القانونين، فإن اللجنة العليا للانتخابات 

لن تستطيع إعلان فتح باب الترشح.
مـــن جانبه، توقـــع محمـــد أبوحامد رئيس 
حزب حياة المصريين، أنّ يتم فتح باب الترشح 
للانتخابات 15 أغســـطس المقبل على أن تجري 
المرحلة الأولـــى من العمليـــة الانتخابية مطلع 

أكتوبر القادم.
اللجنـــة  أن  لـ“العـــرب“  أبوحامـــد  وأكـــد 
القانونية التي تم تشكيلها، عقب قرار المحكمة 
الدستورية بتأجيل الانتخابات لعدم دستورية 
قانون تقســـيم الدوائر، ســـعت لتطبيق الحكم 
وإعداد قانون يتوافق مع الدســـتور، وأن إقرار 
السيســـي للقانـــون يعني أنه مر بـــكل المراحل 
التشـــريعية التـــي تحميـــه مـــن الطعـــن بعدم 

دستوريته.
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في 
العمق

{إقـــرار الرئيـــس السيســـي لتعديـــلات قانون تقســـيم الدوائـــر تم في 

الوقت الذي كان الجميع منشـــغلا فيه بالجدل حول قانون الإرهاب، وتم 

التحفظ على التفاصيل}.

زهدي الشامي
نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

{كثـــرة القوانين التي يتـــم إعدادها تقف وراء تأخـــر إقرار قانوني 

مباشـــرة الحقوق السياســـية ومجلـــس النواب في مصـــر، لكنني 

أتوقع أن يتم إقرارهما قريبا}.

محمد أبوحامد
رئيس حزب حياة المصريين

{أجهزة الاســـتخبارات الأميركية قادت حملة ضـــد البحرين، التي 

عصفت بها {ثورة شـــيعية}، حيث أن واشنطن ظنت أن البحرين 

ستكون فريسة سهلة}.

هاغ شيلتون
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأسبق

[ لفتة رمزية أميركية لتطمين الحلفاء العرب  [ محاولة لإصلاح ما يمكن إصلاحه من سياسات أوباما الخارجية المتعلقة بإيران
أميركا تعتبر من الدرس المصري بإفراجها عن المساعدات الأمنية للبحرين

جدل قانوني يزيد من سخونة الأجواء السياسية في مصر

يندرج القرار الأميركي القاضي بالإفراج عن المســــــاعدات العســــــكرية الموجهة إلى مملكة 
البحرين في سياق مراجعة واشنطن لسياساتها تجاه حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، 
وفق ورقة بحثية صادرة عن مركز ستراتفور، تطرقت إلى مدى وجاهة هذه الخطوة التي 
من شــــــأنها أن تطمئن الحلفــــــاء العرب وتصلح ما يمكن إصلاحه، إذا اتســــــمت بالجدية 
اللازمة، من سياســــــات أوباما الخارجية التي ركزت على مجد شــــــخصي منوط بإمضاء 
اتفاق نووي مع إيران في ختام فترة رئاسته، على حساب أمن أصدقاء واشنطن والمنطقة 

عموما.

البحرين حريصة على جاهزيتها لصد أي فتن طائفية تؤججها أذرع إيران

أغلب القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية مازالت معطلة

جون كيربي:

البحرين حققت تقدما 

ملموسا بشأن حقوق 

الإنسان والمصالحة

جمال أسعد عبدالملاك:

مصر تواجه مأزقا 

تشريعيا لا يليق 

بمكانتها وتاريخها

القـــرار الأميركي يأتـــي في الوقت 

الذي يشـــدد فيه الرئيـــس باراك 

أوباما على التزام واشـــنطن بأمن 

حلفائها في دول الخليج

◄



} الريــاض - بعد حوالي 3 أشـــهر من ترجّله 
عن منصب وزير الخارجية الســـعودية، الذي 
تقلّـــده طيلة 40 عاما، يغادر الأمير ســـعود بن 
فيصـــل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، إلى مثواه 
الأخير، بعد أن وافتـــه المنية في مدينة لوس 
أنجلوس الأميركية عن عمر 75 عاما بعد رحلة 

مع مرض باركنسون.
وكمـــا جاء في إحدى أعقـــد المراحل التي 
تمرّ بها المنطقة العربية، رحل الأمير ســـعود 
الفيصـــل، والمنطقة تشـــهد مخاضا عســـيرا 

وأزمات محتقنة.
رحـــل الأميـــر ســـعود الفيصـــل، الملقـــب 
يـــوم  قبـــل  والإنســـانية،  السياســـة  برجـــل 
واحد مـــن الذكرى الســـنوية للقرار الشـــهير 
الـــذي اتخـــذه والـــده الراحـــل الملـــك فيصل 
بـــن عبدالعزيـــز، ســـنة 1973، القاضي بحظر 
الصـــادرات النفطيـــة إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركية، بســـبب الدعم الأميركي لإســـرائيل 
إبـــان حـــرب أكتوبـــر؛ وكان وقتهـــا الأميـــر 
ســـعود الفيصل وكيلا لـــوزارة النفط والثروة 

المعدنية.
بعـــد هذه الحادثـــة بعامين، وإثر شـــغور 
المنصـــب باغتيـــال والـــده الملـــك فيصل بن 
عبدالعزيز، الذي كان وزيرا للخارجية، إضافة 
إلى كونـــه ملكا للبـــلاد، تولى الأمير ســـعود 
الفيصـــل منصب وزير الخارجية الســـعودية 
في مرحلة مرت فيها المنطقة العربية والعالم 
بأزمات عدة، لكن نجـــح الوزير الراحل في أن 
يقود دبلوماســـية بلاده بحنكة شديدة ونجاح 

كبير.

ويعـــد الأمير ســـعود الفيصل أقـــدم وزير 
خارجية في (1975 – 2015) إلى أن قبل العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
طلب إعفـــاءه مـــن منصبه لظروفـــه الصحية 
فـــي 29 إبريـــل الماضـــي. وجاء ذلـــك في ظل 
وضـــع إقليمي متوتر تهيمـــن عليه خصوصا 
العمليات العسكرية التي تشارك فيها المملكة 
في اليمـــن والخلافات مع الولايـــات المتحدة 
حول الملف النووي الإيراني والأزمة السورية.
ولقي طلـــب الإعفاء الذي تقـــدّم به الوزير 
الراحل استحســـانا سعوديا كبيرا، حيث رأى 
فيه السعوديون دليلا على آمنة الرجل وصدقه 
ووطنيّته. ودفع هذا الموقف ببعض المغردين 
الســـعوديين على موقع التواصل الاجتماعي 
”تويتر“ إلى إطلاق حملة  ”#شكرا_سعود_

الفيصـــل“، وقـــد أجمع كل من شـــارك في هذا 
الهشـــتاغ على أن الأمير ســـعود الفيصل يعدّ 

صـــوت الســـعودية وشـــعلتها المضيئـــة في 
المحافل السياسية الدولية.

ووصف المغردون وزير الخارجية الراحل 
ن أنه  بأنـــه رجـــل المهمـــات الصعبـــة، مؤكديِّ
يعـــرف التوقيت المناســـب للتســـامح مثلما 
يعـــرف التوقيـــت الأفضـــل للحـــزم، ويرددون 
كلماته ”لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولا نقبل 
التدخل في شؤوننا، وأي إصبع يمتد في وجه 

المملكة سنقطعه“.
 ونظرا إلى الخبرة والمكانة اللتين يحظى 
بهمـــا الأمير ســـعود الفيصل، أصـــدر العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان أمرا بتعيينه وزير 
دولـــة وعضوا بمجلس الوزراء، ومستشـــارا، 
ومبعوثـــا خاصا لخادم الحرمين الشـــريفين، 
ومشـــرفا على الشؤون الخارجية. وقد احتفظ 
الأميـــر الراحل بموقع مؤثر فـــي دوائر صنع 
السياســـة الخارجيـــة الســـعودية حتـــى بعد 
اســـتقاله وتعيينه مستشارا رســـميا للعاهل 
السعودي الملك سلمان، وكان أحيانا حاضرا 
عندما التقى زعماء أجانب بالملك ســـلمان بن 

عبد العزيز.

محطات تاريخية

طيلـــة 40 عاما من توليـــه المنصب، عاش 
السياسي السعودي المخضرم قضايا الشرق 
الأوســـط والعالم العربي بكل تفاصيلها بدءا 
مـــن القضية الفلســـطينية ثم حربـــي الخليج 
الأولـــى والثانيـــة، والغزو العراقـــي للكويت 
والحروب الإســـرائيلية ضد العرب. وقد لعب 
الأمير ســـعود الفيصـــل أدوارا أساســـية في 
حـــلّ أبـــرز أزمـــات المنطقة، على غـــرار دوره 
الفعـــاّل في الجهـــود التي أفضـــت إلى وضع 
حـــد للحرب اللبنانيـــة (1975 - 1990)، بتوقيع 
اتفـــاق الطائف؛ ولم يتوقّف دعمه للبنان طيلة 
عمله على رأس الدبلوماسية السعودية؛ الأمر 
الذي يجعـــل رئيس الورزاء اللبناني يؤكّد أنه 
”برحيـــل الأمير ســـعود الفيصل خســـر لبنان 
صديقا حقيقيـــا ونصيرا كبيـــرا أحبه وعمل 
دائمـــا لـــكل ما فيه خيـــر اللبنانييـــن وتعزيز 

أمنهم واستقرارهم“.
كما قاد سياسة السعودية الخارجية إبان 
الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988)، وكان 
الأمير ســـعود الفيصل حينها يريد أن يحتكم 
الطرفان العراقي والإيراني إلى الحل السلمي 
حتى لا تتأثر المنطقة عموما بانتشـــار حرب 
تتجاوز نيرانها البســـاط المجـــاور إلى دول 

تسعى إلى الاستقرار.
ومن المواقف الأخرى والمحطات المؤثرة 
في مســـيرة الأمير ســـعود الفيصل على رأس 
الدبلوماســـية الســـعودية، والعربيـــة أيضا، 
حيث كانت مواقفه تعكس رأيا عربيا جماعيا، 
وهو المعروف بميوله العربية القومية، موقفه 
من القضية الفلسطينية التي يعتبرها القضية 
الأســـاس لكل العرب، والتي تدافع عنها بلاده 
في كل محفل، لذلك لم تغب عن أي بيان رسمي 

سعودي في ساحة الأمم المتحدة.
ودعم الأمير سعود الفيصل، في عام 2002، 
أكبر مبادرات العاهل السعودي الراحل الملك 
عبداللـــه بـــن العزيز في السياســـة الخارجية 
والتـــي تمثلـــت في خطـــة عربية للســـلام مع 
إســـرائيل مقابل انســـحابها من كل الأراضي 
المحتلة وتســـوية مشـــكلة اللاجئيـــن. وقال 
لإسرائيل في ذلك الوقت إنها إذا قبلت الاقتراح 
فســـتقيم المنطقة كلها ســـلاما معها وتعترف 
بحقهـــا في الوجـــود، وأكد أنـــه إذا لم يحقق 
ذلك لإســـرائيل الأمن فلن يوفره لها الســـلاح. 
ولم توافق إسرائيل على هذه المبادرة وكثيرا 
ما ردد الأمير ســـعود الفيصل أن أكبر ســـبب 
للإحبـــاط في مســـيرته كان الإخفاق في إقامة 

الدولة الفلسطينية.
ورغـــم التاريـــخ المعقد مع العـــراق، كان 
الأمير ســـعود الفيصل يعارض علانية الغزو 
الأميركـــي للعراق عام 2003 ويخشـــى بفطنته 
وبصيرته ما قـــد يحدثه من فوضى تؤدي إلى 
زعزعة اســـتقرار المنطقة. وقال في مقابلة مع 
التلفزيون البريطاني ”إذا كان التغيير سيأتي 
بتدمير العراق فأنتم تحلون مشكلة وتخلقون 

خمس مشاكل أخرى“.
وقاد الأمير ســـعود الفيصل الـــرأي العام 
السعودي في مواجهة حملة الحرب الأميركية 
البريطانية على العراق 2003، وكان حينها يرى 
أن الحل داخل العراق لا يمكن له أن يتحقق من 
الخارج و“ســـتكون عواقبه وخيمة“. لكن جاء 
الـــرد المعـــارض من أحد أعضـــاء الكونغرس 
من أن ”إدارة الرئيس بوش لو اســـتمعت إلى 
حديـــث الأمير ســـعود الفيصل فســـيغنيه عن 

مستشاريه في الشرق الأوسط“.

وعلـــى المســـتوى الخليجـــي كان الأمير 
السياســـة  صانعـــي  مـــن  الفيصـــل  ســـعود 
الاقتصاديـــة لمجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربي، وشـــارك مع رجال الدفاع والخارجية 

لتأسيس قواعد العمل المشترك في الدفاع.
وبعد ثـــورات الربيع العربـــي، كان الأمير 
ســـعود الفيصـــل لاعبـــا مهما على الســـاحة 
الدبلوماســـية في الشرق الأوســـط الذي تغير 
بصـــورة جذرية. وقـــد حذّر مـــرارا من تنامي 
دور إيـــران في العـــراق، متهما طهران بفرض 
سيطرتها عليه عن طريق مساعدته في الحرب 
ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. ويذكر 
لـــه العالم خـــلال أحـــداث البحريـــن قوله في 
مؤتمـــر صحفـــي ”إن أي زورق إيراني يدخل 

المياه الإقليمية لن يرجع إلى إيران“.

ومـــن الأمثلة علـــى صراحتـــه عندما قال 
في كلمـــة أمام مجلـــس العلاقـــات الخارجية 
في نيويورك إن «سياســـة الولايـــات المتحدة 
فـــي العراق، تُعمّق الانقســـامات الطائفية إلى 
حـــد أنها تســـلم البـــلاد فعليا لإيـــران». وقال 
للأميركييـــن فـــي بلادهم: «… إنكـــم تتحدثون 
نة كما لو كانوا كيانا منفصلا عن  الآن عن السُّ
الشيعة، الإيرانيون يذهبون إلى المناطق التي 
تؤمّنها القوات الأميركية المحتلة ويســـلحون 
يحتمـــون  وهـــم  هنـــاك  التـــي  الميليشـــيات 
أثنـــاء قيامهم بـــكل هذا بالقـــوات البريطانية 

والأميركية».
وعندما شنت السعودية حملة عسكرية مع 
دول عربيـــة أخرى ضـــد المتمردين الحوثيين 
فـــي اليمن، قـــال الأمير ســـعود الفيصل ”إننا 
لسنا دُعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن 
جاهـــزون لهـــا“. كمـــا يحفظ التاريـــخ للأمير 
الراحـــل ردّه الحـــازم على الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، حين وجّه له رسالة جاء فيها 
”روسيا ســـلحت النظام الســـوري الذي يفتك 
بشـــعبه، وهذا النظام فقد شـــرعيته، وروسيا 
تتحمل مســـؤولية كبيرة في مصاب الشـــعب 
الســـوري“. وكان بوتين قال إن ”روســـيا تقف 
إلى جانب الشعوب العربية من دون أي تدخل 
خارجي، ويجب تســـوية الأزمات في ســـوريا 

وليبيا واليمن على أسس القانون الدولي“.
وتعتبر مواقف الأمير ســـعود الفيصل من 
الأزمة الســـورية من أبرز المواقف السياسية 

العربية والدولية وأقواها؛ وقد دفع في مارس 
2012، باتجـــاه تســـليح المعارضة الســـورية 
معتبرا أن الواجب يقضي بدعم السوريين من 
أجل الدفاع عن أنفســـهم ضـــد العنف الدموي 
اليومـــي الـــذي تمارســـه القـــوات الســـورية 
المســـلحة، كما أنه كان يشجع العراقيين على 

الدفاع عن سيادة بلدهم.
ويذكر له في هذا الســـياق موقفه الشـــهير 
خلال مؤتمر أصدقاء ســـوريا، الذي انعقد في 
تونس سنة 2012، حيث انسحب والاجتماع في 
قمّته  احتجاجا على عدم فاعلية المؤتمر وقال 
الراحـــل حينها إن ”التركيز على المســـاعدات 
الإنسانية للسوريين لا يكفي… لا يمكن لبلادي 
أن تشـــارك فـــي أي عمل لا يـــؤدي إلى حماية 

الشعب السوري“.
وأكـــد وزير الخارجية الســـعودي الراحل، 
حينها أن الســـبيل الوحيد للخروج من الأزمة 
هو نقل الســـلطة ”طوعـــا أو كرهـــا“. ويقول 
القيادي في المعارضة السورية برهان غليون، 
فـــي رثائه للأمير ســـعود الفيصل ”أتاحت لي 
رئاســـتي للمجلـــس الوطنـــي الســـوري فـــي 
المرحلة الأولى لتأسيســـه التعرف على الأمير 
ســـعود والتعامـــل معـــه لشـــهور طويلة وفي 
مناســـبات عديـــدة… وخلال مؤتمـــر أصدقاء 
الشعب السوري الذي عقد في فبراير 2012 في 
تونـــس، قال الأمير ســـعود الفيصل، بحضور 
عشـــرات الـــوزراء ومنهـــم وزيـــرة الخارجية 
الأميركيـــة هيـــلاري كلينتـــون ’مؤتمركم هذا 
إن لـــم يعمل على إزاحة بشـــار الأســـد فإنكم 
ســـتكونون كمن يســـمّن الذبيحة قبل نحرها، 
قبل  أنتم تشاركون في قتل الشعب السوري…‘ 
أن ينسحب من المؤتمر، على الفور، احتجاجا 
علـــى تردد البعض في اتخـــاذ الموقف القوي 
المنتظر من إدانة نظام الأســـد، وكان على حق 

تماما“.

التمثيل الأعلى

حين يحضر الأمير سعود الفيصل، بقامته 
الفارعـــة وخطوات ســـيره الثابتـــة ونظراته 
الحادة، مؤتمرا أو مناســـبة إقليمية أو دولية، 
يعلم صانعـــو الأحداث أن الســـعودية جاءت 
بالتمثيل الأعلى لهـــا، وإن غاب ملكها أو وليّ 

عهدها وأن الموقف سيكون حاسما وحازما.

ولطالما اســـتخدم الأمير ســـعود الفيصل 
فصاحته العربية، وحفظه لقصائد من الشـــعر 
العربـــي القديم في الـــرد على أيّ مـــن أنواع 
”الغمـــز“ أو ”اللمز“ السياســـي لبـــلاده خلال 
المؤتمـــرات الصحفيـــة، متنقلا مـــن العربية 
الفصحى إلى الإنكليزية أو الفرنســـية، حيث 
أتقن الراحل 7 لغـــات، بالإضافة إلى العربية، 
والإيطاليـــة  والفرنســـية  الإنكليزيـــة  منهـــا 

والألمانية والأسبانية والعبرية.
وكان الأمير ســـعود الفيصل على طبيعته 
ســـواء وهو يرتـــدي الدشداشـــة أو الملابس 
الغربية ورابطة العنق؛ وســـواء ومهما كانت 
اللغـــة التـــي يتحدّث بهـــا، فقد أثبـــت براعته 
فـــي توصيـــل جوهـــر الرســـالة الســـعودية 
بكل ذكاء متجـــاوزا التفاصيل الدبلوماســـية 

المنمقة. 
ويذكـــر أنه خلال لحظة توتـــر في علاقات 
الســـعودية مـــع الولايـــات المتحـــدة حليفها 
الرئيســـي عـــام 2004 وصـــف الأمير ســـعود 
العلاقة بأنها ”زواج إســـلامي“ تســـتطيع فيه 
المملكـــة الاحتفـــاظ بعـــدة زوجات مـــا دامت 

تستطيع أن تعدل بينهن.
ومـــن أبرز ما وصف به الأميـــر الراحل ما 
ذكـــره الأميـــن العام الســـابق لجامعـــة الدول 
العربية عمرو موســـى حين قال ”هو مدرســـة 
الدبلوماسية العاقلة والآراء الرصينة القوية، 
كان قويـــا حيـــن يحتـــاج الموقف إلـــى قوة، 
وإنســـانا حين يحتـــاج الموقف إلى إنســـان، 
ودبلوماســـيا حيـــن يحتـــاج الموقـــف إلـــى 
دبلوماســـي، وخبيرا حين يحتـــاج الأمر إلى 

رأي خبير“.
رحل الأمير ســـعود الفيصل مخلّفا اســـما 
مؤثّـــرا فـــي مجال الدبلوماســـية الســـعودية 
والعربيـــة والدولية، حتى بات أيقونة يحتذى 
بهـــا، وقـــد انتشـــرت مقولة ”تكفي يا ســـعود 
فـــي المجالـــس الســـعودية كناية  الفيصـــل“ 
للدلالـــة على حجـــم الأميـــر ســـعود الفيصل 
ومكانته كرجل سياســـي مخضرم ومحنك آمن 
بأن ”العرب عاشـــوا قبل النفط وسيعيشـــون 

بعده“. 
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الأمير سعود الفيصل يرحل في أعقد مرحلة تمر بها المنطقة العربية

[ مدرسة في الدبلوماسية العاقلة والآراء الرصينة القوية [ مواقف عميد السياسة الخارجية السعودية تعكس رأيا عربيا جماعيا 
غيّب الموت الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، وسيوارى جثمانه الثرى 
اليوم السبت، فيما ستبقى مواقفه وسيرته كأحد أبرز الدبلوماسيين العرب والعالميين خالدة 
ومؤثّرة. رحل الأمير سعود الفيصل تاركا إرثا هاما من المواقف النبيلة والقرارات الشجاعة 
لجيل من الدبلوماســــــيين الســــــعوديين والعرب الذين تعلموا منه كيف تحقق الدبلوماسية 
ــــــدول وتنتصــــــر لمصالحهــــــا بقــــــوة الحجــــــة وبفصاحــــــة اللســــــان  ــــــة أهــــــداف ال الهادئ

وصواب الرأي.

في 
العمق

{الدبلوماســـية العربية تفقد فارسا نبيلا وشجاعا، لطالما دافع عن 

قضايا أمته بكل شـــجاعة وبســـالة، وقاد دبلوماسية المملكة بكل 

كفاءة واقتدار على مدى أربعة عقود}.

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{شهد الأمير سعود الفيصل بعضا من أصعب الفترات في المنطقة. 

وعمل فـــي كل مرحلة على دعم أهداف الســـلام ســـواء بالتفاوض أو 

بالمساعدة في إطلاق مبادرة السلام العربية}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{رحيـــل الأميـــر ســـعود الفيصل يعـــد خســـارة كبيـــرة للعالمين 

الإســـلامي والعربي؛ لأنه أحد أبرز حكماء العرب الذين تمرسوا في 

العمل الدبلوماسي}.

شوقي علام
مفتي مصر

الفيصل  ســعــود  الأمــيــر  شــغــل 

المملكة  خــارجــيــة  وزيـــر  منصب 

العربية السعودية في عهد أربعة 

ملوك 

◄

قال  سوريا  أصدقاء  مؤتمر  خلال 

لم  {إن  الفيصل  ســعــود  الأمــيــر 

فإنكم  الأســد  إزاحــة  على  تعملوا 

كمن يسمن الذبيحة قبل نحرها}

◄

قال  الحزم  عاصفة  شنت  عندما 

ــنــا  الأمـــيـــر ســعــود الــفــيــصــل {إن

إذا قرعت  ولكن  لسنا دعاة حرب 

طبولها فنحن جاهزون لها}

◄

هام  دور  الفيصل  سعود  للأمير 

السلام  مبادرة  إطــلاق  إعــادة  في 

خمس  بعد   2007 عــام  العربية 

سنوات على إطلاقها 

◄

الفيصل رائد المنهج الإنساني

في الدبلوماسية الدولية
ص ٩

الأمير سعود الفيصل.. سياسي مخضرم ومحنك آمن بأن {العرب عاشوا قبل النفط وسيعيشون بعده}

[ الأمير ســـعود الفيصل بن عبدالعزيز آل ســـعود من مواليد الطائف 
في 2 يناير عام 1940، وهو ابن الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

[ نشـــأ وتربى فـــي مدرســـة الفيصـــل الأب والملك، التـــي نهل منها 
أدب الفرســـان والثقافـــة الواســـعة، والإدارة المحنكة والدبلوماســـية 

الرفيعة.

[ حصل الأمير سعود الفيصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد 
من جامعة برنستون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة عام 1964، 
وعاد إلى البلاد ليتقلد أول مناصبه مســـؤولا عن العلاقات النفطية في 
شـــركة بترومين، ثم عضوا في لجنة التنســـيق العليـــا التابعة لوزارة 

النفط والثروة المعدنية، فمستشارا اقتصاديا للوزارة ذاتها.

[ عيـــن وكيلا لوزارة النفـــط والثروة المعدنية منذ عـــام 1971 ولمدة 
خمسة أعوام.

[ في عام 1975، تولى الأمير سعود منصب وزير الخارجية، وطيلة 40 
عاما من توليه المنصب، مـــرت المنطقة والعالم بأزمات عدة، قاد فيها 

الفيصل دبلوماسية بلاده بحنكة شديدة.

[ في أبريل 2015 وافق العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
علـــى طلب الأمير ســـعود الفيصل إعفاءه من منصـــب وزير الخارجية. 
وعين الملك سلمان الأمير الفيصل وزير دولة ومبعوثا خاصا ومشرفا 
علـــى الشـــؤون الخارجية. كما عين العاهل الســـعودي الســـفير عادل 

الجبير وزيرا للخارجية خلفا للأمير سعود الفيصل.

قالوا عن الأمير الراحل

 {رحل الأستاذ وبقي منهجه}.

الشيخ عبداالله بن زايد
وزير خارجية الإمارات

{برحيل الأمير سعود الفيصل خسر لبنان صديقا 

حقيقيا}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

{إرثه كرجل دولة ودبلوماسي لن ينسى}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{لو كان لدي رجل كالأمير سعود الفيصل ما تفكك 

الاتحاد السوفيتي}.

ميخائيل غورباتشوف
الرئيس السوفيتي الأسبق

{استفاد الكثير من حكمته الكبيرة بالشؤون 

الدولية}.

دفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

{برحيل الأمير سعود الفيصل فقدت ألمانيا وجها 

معروفا ومألوفا}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني
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} رغم التمديد المتكرر للموعد النهائي 
لإتمام الاتفاق النووي بين إيران والغرب، 

بدا الاتفاق دوما وكأنه أمر مقضي، وكل ما 
كان يحتاجه هو مزيد من الوقت لنضوج 

التنازلات الإيرانية وقطفها من قبل الغرب. 
ذلك أن المفاوضات مع إيران وإن كانت 

معقدة، فهي قد انطلقت لكي تنجح، وإن 
أحد أهم أسباب الإصرار على نجاحها هو 

انعدام الخيارات البديلة للإدارة الأميركية في 
حالة فشلها. الأمر الذي انعكس إيجابا على 

الجانب الإيراني، وإن بحدود معينة، إذ يبقى 
الحصار الاقتصادي المنهك عاملا ضاغطا، 

بشدة، على إيران.
انعدام الخيارات البديلة كان حاسما 
في سير المفاوضات واستمرارها والثقة 

بتتويجها في نهاية المطاف، إذ جعل ذلك 
الهدف الأميركي محصورا في تجنب الحل 

العسكري ضد إيران لمنعها من تطوير 
قدراتها العسكرية. وهي ثنائية يبقى من 
المشكوك تحقيقها، إذ يصعب دوما إيقاف 
برنامج عسكري لبلد ما بوسائل سلمية، 

ويكون هذا الإيقاف، إن نجح، معرضا 
للانتكاس في أي لحظة في قادم الأيام.

ما تم الاتفاق عليه مع إيران، حتى الآن، 
يؤكد تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها 

الإمام الخميني، الحاكم الفعلي لإيران. إذ قبل 
المفاوض الإيراني برفع تدريجي للعقوبات 

الاقتصادية وفق جدول زمني متفق عليه، بدلا 
من رفعها بشكل كامل لحظة توقيع الاتفاق 

كما كانت تنص الخطوط الحمراء لمرشد 
الجمهورية الإسلامية. الأرجح أن وضع 

الخطوط الحمراء لم يكن من أجل الالتزام 

بها، وإنما من أجل تقوية الموقع التفاوضي 
لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف من 

جهة، والتأكيد على الصورة التقليدية لمرشد 
الجمهورية باعتباره العدو الأول للولايات 
المتحدة من جهة أخرى. حيث لا يمكن لمن 

يشحذ حناجر الشعب الإيراني للهتاف 
بشعارات ”الموت لأميركا“ أن يبدو مندفعا 

لتوقيع صفقة بأي ثمن مع أميركا. لكن 
العواقب الاقتصادية المدمرة كانت أقوى من 
مبادئ الإمام الخميني، ومن شعارات ثورته 

الإسلامية.
الصفقة بالنسبة إلى إيران مهمة 

لانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد، حتى 
في حالة رفع العقوبات الاقتصادية بصورة 

تدريجية. فمع توقيع الاتفاق، سيكون بإمكان 
إيران أن تحشد موارد أكبر لدور خارجي 

أوسع. أما الذريعة فهي حاضرة، وقد 
استعان بها وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف لكي يبرر موافقته على رفع حظر 
الأسلحة عن إيران، وهي ”مكافحة الإرهاب“ 
أي قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
وفي سوريا، فيما يبقى الهدف الحقيقي هو 

قتال كل من يتحدى حلفاء إيران ووكلائها في 
العالم العربي.

كما تبرر إيران التخلي عن قدرات 
عسكرية نوعية محتملة مقابل تعزيز مواردها 
المالية وفتح أفق أوسع للتعاون مع الولايات 
المتحدة، حيث يبدو أن هنالك هدفا مشتركا 
يجمع العدوين اللدودين وهو قتال تنظيم 
الدولة الإسلامية. ورغم العداء الظاهر بين 

أميركا وإيران، والقطيعة السياسية منذ 
الثورة الإسلامية، إلا أن البلدين لم يكفا عن 

التعاون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
قضايا خدمت مصالح كليهما. ولا يمكن إنكار 

أن إيران جنت ثمارا وفيرة من جراء الغزو 
الأميركي لكل من أفغانستان والعراق مطلع 

العقد الماضي. إذ أطاحت أميركا بعدوين 
لدودين لإيران، هما حركة طالبان وصدام 

حسين، والأهم أن الغزو الأميركي فتح الباب 
واسعا أمام نفوذ إيراني في كلا البلدين، 

كما جعل التعاون في قضايا أمنية وعسكرية 
محتوما، وإن كان يجري بصورة سرية.

الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يساهم 
في رفع السرية عن ذلك التعاون وإظهاره 

إلى العلن، ما سيؤدي إلى تكريسه وتطويره 
بمرور الوقت. لكن طبيعة النظام الحالي في 

إيران تبقى عقبة أمام تعاون عسكري – أمني 
علني مع الولايات المتحدة حتى مع توقيع 

اتفاق نووي. إذ يبقى نظام الخميني متمسكا 
بالعداء الظاهري لـ”الشيطان الأكبر“، وبعدم 
السير في طريق تفضي إلى ”صفقة شاملة“، 

وتؤدي إلى تطبيع العلاقات مع الولايات 
المتحدة. ذلك أن حكم الخميني يزدهر 

وينتعش بوجود ذلك العداء الذي يبرر حكمه 
الاستبدادي الديني. يفضل المرشد أن يبقى 

عدوا ظاهرا للولايات المتحدة، فيما يعقد 
معها الصفقات الأمنية أكثر من أي دولة 

أخرى في المنطقة. فإيران والولايات المتحدة 
كانتا دوما، وفي ملفات عديدة، حليفتين من 

دون أن تكونا صديقتين، وأثبتت تلك العلاقة 
فاعليتها. بالمقابل تجد دولا عربية، معروفة 
للولايات المتحدة، صعوبة  بأنها ”صديقة“ 

بالغة في أن تكون حليفة لها في تسوية 
ملفات المنطقة. والمثال الأفضل هنا هو 

المملكة العربية السعودية التي تعترض على 
سياسة أميركا في العراق وسوريا واليمن، 

ويصعب إيجاد آلية تعاون بينهما في الملفات 
المذكورة.

وبما أن الدوافع الاقتصادية هي حاسمة 
في موقف إيران وفي اندفاعها نحو التسوية 
النووية، وبما أن الولايات المتحدة لم تشترط 

أي تقارب سياسي مع إيران بما يخص 
قضايا الشرق الأوسط، فستواصل إيران 

اتباع سياسة هجومية في المنطقة، وبالتالي 
ستبقى بحاجة إلى تطوير قدراتها العسكرية، 
وسيحثها ذلك على الإخلال بالاتفاق النووي 

ومحاولة الالتفاف على نصوصه، ما يعني أن 
شكوكا كثيرة تحيط بإمكانية صموده لفترة 

طويلة.

* كاتب فلسطيني سوري

إيران: الاتفاق الهش أقوى من مبادئ المرشد

سلام السعدي

«القمـــة الخاصة للاتحـــاد الأوروبـــي المقرر عقدها غـــدا الأحد في 

بروكسل لمناقشة الوضع في اليونان تعد اجتماعا مهما وحاسما، 

ولا يمكنني على الإطلاق وضع أي تكهنات لهذه القمة».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«الوفود المشـــاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني 

مستمرة في العملية لأنها مقتنعة بأن هناك تقدما. هناك قضايا 

صعبة عالقة، لكن المفاوضات لن تستمر إلى الأبد».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«إذا مـــا تعهدت اليونان بتنفيذ إصلاحات على المدى المتوســـط 

والبعيد، عندها يتحتم على الدائنين إعطاء أمل لليونانيين، وهذا 

يفترض معالجة عبء الدين اليوناني».

بيار موسكوفيسي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية

} قال الشعب اليوناني كلمته في الخامس 
من يوليو 2015، حينما رفض خطة الدائنين 

المقترحة وعزز شرعية رئيس الوزراء ألكسيس 
تسيبراس في مواجهة احتمال الخروج من 

منطقة اليورو.
في المقابل، تتمسك المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل الزعيمة الأساسية في الاتحاد 
الأوروبي، بأهداب الأرثوذكسية النقدية من 

دون تنبه إلى مخاطر العدوى والانعكاس 
على العملة الأوروبية الموحدة. بيد أن رمزية 

اليونان الثقافية والحضارية في تاريخ القارة 
القديمة، وأهمية الموقع الجيوسياسي لأثينا 
لهما بعض الوزن في خلاصة اختبار القوة 

المصيري بين بلاد الإغريق حيث كانت الآلهة 
تتسلى، وبين أوروبا الرأسمالية المأزومة التي 

هي بصدد فقدان روحها وتبذير قيمها.
قصة اليونان مع المجموعة الأوروبية (كما 
كانت تسمى عند دخول أثينا إليها في 1 يناير 
1981، قبل أن يصبح الاسم الاتحاد الأوروبي) 
كانت دوما شائكة. رغم التقرير السلبي الذي 
أعدته المفوضية الأوروبية التي كان يرأسها 
جاك ديلور بشأن حيثيات انضمام اليونان 

وأهليتها، أصر الرئيس الفرنسي، آنذاك، 
فاليري جيسكار ديستان على الأمر، وقال 

عبارته الشهيرة ”لن ندع أفلاطون ينتظر“. 
وفي عالم لا علاقة له بمثاليات تصورها 
أفلاطون لجمهوريته، استفادت أثينا من 

انعكاسات سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث 
أسرعت برلين في العمل من أجل ”أوروبا 

جرمانية الطابع“ عبر ضم دول شرق أوروبا 
ووسطها، بعد نهاية هيمنة موسكو، فما كان 
من باريس للحفاظ على التوازن وعلى دورها 

القيادي الأوروبي إلا تحفيز دخول دول جنوب 
المتوسط النادي الاقتصادي الأوروبي، مما 

فتح المجال لدخول اليونان إلى منطقة اليورو 
في 2001، من دون التمحيص في البيانات 
الاقتصادية التي قدمتها الإدارة اليونانية، 

ومن دون التدقيق في الحالة الفعلية للاقتصاد 
وإدارته.

الهزة اليونانية لا تخص أثينا وأوروبا 
لوحدهما، بل هي ارتداد حصل منذ 2009 

لذاك الزلزال العالمي الكبير الذي ضرب وول 
ستريت في سبتمبر 2008 ويومها سقطت 

الليبرالية المفرطة التي أصبحت سمة العولمة 
الشمولية، وتبين أن فكرة القوة المطلقة 

للأسواق ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد أو 
بأي تدخل سياسي كانت فكرة خاطئة تماما. 

كان البعض يراهن على نهاية دور الدولة 
الراعية، لكن مع سقوط الاتحاد السوفيتي 

وبعدها نهاية أنموذج رونالد ريغان – 
مارغريت تاتشر الرأسمالي، ازداد الاعتقاد 
بأنه بين الرأسمالية المنفلتة والاشتراكية 
الموجهة، هناك طريق ثالث يمكن سلوكه.

لم تستخلص اليونان ومنطقة اليورو 
الدروس من التجارب العالمية ومن مسار 
التعثر الاقتصادي، ووصلت الأمور إلى 

التحدي وفوز رهان اليسار الراديكالي في 
اليونان، لكن المأزق يستمر لأن ألمانيا أخذت 
تحبذ خروج اليونان من منطقة اليورو إذا 

لم تقدم الحكومة اليونانية مقترحات دقيقة 
ومقبولة. من جهته، يبدو الرئيس الفرنسي 

فرنسوا هولاند حريصا على موقف تصالحي 
وإبقاء الباب مفتوحا للمباحثات مع التشديد 

على التضامن الأوروبي وعدم انفراط عقد 
المحرك الفرنسي الألماني الذي يخشى 

الكثيرون سقوطه على مذبح الأزمة اليونانية.
منذ نهاية عام 2013، أطلقت مجلة 

الإيكونوميست البريطانية لقب ”الإمبراطورة“ 
على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكم 

يبدو هذا الوصف صحيحا عندما نراقب 
منهج المستشارة إزاء أزمة اليونان، أو عندما 

أصرت، في منتصف مايو الماضي، على 
قراءتها لتاريخ أوروبا في حضرة القيصر 

الجديد فلاديمير بوتين، عندما أتت لتهنئه في 
الذكرى السبعين لسقوط النازية.

في مقاربتها لحل المعضلة اليونانية، 
ركزت برلين على أن المقترح الأخير للدائنين 

(المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي) لليونان كان ”سخيا“، 
وهو المقترح الذي تم رفضه في الاستفتاء من 

قبل غالبية الشعب اليوناني. ويندرج هذا 
التقييم في سياق الدفاع عن سياسة نقدية 

حازمة تلائم اقتصادات متينة مثل الاقتصاد 
الألماني، ولا تلبي حاجات الاقتصادات 

المتعثرة. والأدهى من ذلك أن ميركل، 
ووزير ماليتها، تعاملا من فوق مع الجانب 

اليوناني، عبر الدعوة إلى بيع الأراضي 
والجزر والمؤسسات كي يتسنى لأثينا تسديد 

ديونها. والملفت وجود اصطفاف ألماني داخلي 
وراء موقف ميركل المتشدد، يقابله إجماع 
فرنسي على رفض خروج اليونان للكثير 

من الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية. 
وأدى ذلك إلى تراجع الرئيس السابق نيكولا 

ساركوزي وزعيمة الجبهة الوطنية مارين 
لوبن عن موقفهما السابق بخصوص وجوب 

ترك اليونان لمنطقة اليورو.
يتدرج الموقف الفرنسي من التردد إلى 
رفض تحكم أنجيلا ميركل بقرار أوروبا، 

حيث أخذت الأصوات ترتفع في هذا الاتجاه 
وأبرزها للنجم الصاعد بين علماء الاقتصاد، 

توماس بيكيتي مؤلف كتاب ”رأس المال 
في القرن الحادي والعشرين“ الذي يعتبر 
أن الرأسمالية، بحكم طبيعتها تفاقم عدم 

المساواة، والذي أدان فرض أوروبا التقشف 
على اليونان ووصف ذلك بالطريق الخاطئ. 
وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء، هاجم بيكيتي 

ألمانيا وقال إنها ”الدولة المتميزة بعدم تسديد 
ديونها بعد الحربين العالميتين“ وذلك أتاح لها 
العودة بقوة إلى الساحة الاقتصادية، ويؤاخذ 

عليها حرمان دولة صغيرة من هذا الامتياز.
لكن ميركل لها قراءتها للتاريخ والوقائع، 

إذ عندما حاول بوتين تبرير قيام ستالين 
بتوقيع ميثاق عدم الاعتداء مع هتلر وذلك 

لتفادي اندلاع الحرب، استنكرت ميركل هذه 
المقاربة للحظة مصيرية في التاريخ الأوروبي، 

وركزت على أن البنود السرية في الميثاق 
السوفيتي حول تقاسم بولندا  الألماني – 
وإلحاق بلدان البلطيق، كانت أعمالا غير 

شرعية وغير مشروعة.
عبر العودة إلى تاريخ معاصر يلقي بظله 
على الذاكرة الأوروبية والعالم، لمحت ميركل 

إلى ما يجري حول أوكرانيا محذرة، على 
طريقتها، من استمرار بوتين في سياسة 

الهيمنة المباشرة على الجوار. تدور اللعبة 
بين بوتين ضابط الأمن السابق في ألمانيا 

والمتقن للغتها، وميركل المنحدرة من ألمانيا 
الشرقية وخريجة جامعة كارل ماركس والتي 

تتكلم الروسية كما في لقاءاتها الثنائية مع 
بوتين ومن دون مترجم. قبل أزمة أوكرانيا 

ساد التفاهم بين الطرفين، ومنذ 2013 نشهد 
لحظة تاريخية جديدة من التجاذب أو النزاع 

الروسي – الألماني إزاء نفس المدى الحيوي 
للجوار. أمام سعي بوتين لتصحيح خطأ 

سقوط الاتحاد السوفيتي حسب وجهة نظره، 
وحيال دخول واشنطن على الخط لتحجيم 
الاندفاعة الروسية وعدم الانزعاج من شرخ 
روسي – ألماني، تجهد ميركل في الدفاع عن 

انتشار النفوذ الألماني في المدى الحيوي 
المباشر، وهي تفضل ترتيب تسويات مع 

الجانب الروسي إذا عاد إلى الواقعية.
ميركل المتربعة على عرش ألمانيا منذ عقد 
من الزمن، تعتبر بامتياز اللاعب الأقوى في 

أوروبا اقتصاديا وسياسيا. لكن هذا الصعود 
يصطدم بعبء التاريخ. ولا يستبعد أن تمتد 

المبارزة مع بوتين إلى اختبار مع اليونان 
(الأرثوذكسي كما روسيا، والذي يتقرب رئيس 

وزرائه تسيبراس من بوتين). بينما وعد 
الرئيس الألماني بدرس إمكانية دفع تعويضات 

لليونان عن خسائر الحقبة النازية، رفضت 
ميركل ذلك حتى لا تفتح الباب أمام أضعاف 

الهيبة الألمانية من جديد.
تدرك المرأة الألمانية الحديدية أنها ابنة 
تاريخ عريق وملتبس ومنتكس وحيوي في 

آن معا، ولهذا تريد ترك بصمتها على تاريخ 
آخر لألمانيا وأوروبا من بلاد لينين إلى بلاد 

أفلاطون.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

«الإمبراطورة» أنجيلا ميركل وبلاد أفلاطون

رمزية اليونان الثقافية والحضارية 

في تاريخ القارة القديمة، وأهمية 

الموقع الجيوسياسي لأثينا لهما 

بعض الوزن في خلاصة اختبار 

القوة المصيري بين بلاد الإغريق، 

وأوروبا الرأسمالية المأزومة

حكم الخميني ينتعش بوجود 

ذلك العداء الذي يبرر استبداده 

الديني. يفضل المرشد أن يبقى 

عدوا ظاهرا للولايات المتحدة، 

فيما يعقد معها الصفقات أكثر 

من أي دولة أخرى في المنطقة

دد. خطار أبودياب

الاتفاق النووي مع إيران يمكن 

أن يساهم في رفع السرية عن 

التعاون الأميركي الإيراني، 

ما سيؤدي إلى تكريسه 

وتطويره بمرور الوقت
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} حينما يقال إن الأمير سعود الفيصل، 
الذي انتقل إلى رحمة الله بعد عقود من 

العمل الدبلوماسي الرفيع والأداء السياسي 
الحكيم والاحترافي، صاحب مدرسة في إدارة 

الشؤون الخارجية، فذلك لا يكفي لوصف 
الصورة الكلية التي عكسها طوال حياته التي 

استغرقها في العلوم السياسية والحراك 
الدبلوماسي، فالصورة تحتشد بمنهج 

سياسي وإنساني كفيل بأن يصبح نموذجا 
عالميا معياريا في خدمة الوطن والإنسانية 

جمعاء.
فقدان الأمير الراحل سعود الفيصل 

-يرحمه الله- أكبر من أن يكون سعوديا أو 
عربيا أو إسلاميا، وإنما هو خسارة للبشرية، 

بأسرها، التي قلّما تجد أخيارا وأفذاذا 
وعباقرة يخدمون ملفاتها الإنسانية من أجل 
تحقيق الأمن والسلام الدولي، وذلك كان أحد 
أبرز أنشطته وأدواره طوال عمله على رأس 
الدبلوماسية السعودية، وخلالها تقاطع مع 
كل دبلوماسيي العالم تقريبا، وكان نموذجا 
لرجل الدولة السعودي الذي تفخر به بلاده 

وأمته.

منحنا الراحل الكبير سعود الفيصل 
-يرحمه الله- صورة ذهنية رائعة في عيون 

العالم، من خلال عقله السياسي المميز، 
وحركته النشطة، وخطابه السياسي 

المتوازن، ولغته التي تتعدد بألسنة الكثير 
من العالمين، فيوجد الإطار الدلالي الذي 

يختصر المسافات للوصول إلى نقاط مشتركة 
تخدم أهدافه العظيمة في دوره الدبلوماسي، 
وذلك أمر وهبه له الله، وزاده من خلال كسبه 

العلمي وتجاربه وحكمته.
نحو أربعين عاما في وزارة الخارجية 

كانت كفيلة بتأسيس منهج علمي وتطبيقي 
في الشؤون الخارجية، عاصر فيها أكثر ملفات 

العالم سخونة، ونجح، باقتدار، في إدارة ما 
يهم وطننا وأمتنا العربية والإسلامية، وتشهد 
منابر الأمم المتحدة له بجزيل العبارة وسداد 

الرأي وأدب الخطاب، وروعة الأسلوب الذي 
يسحر السامعين فيكون أقدر على إيصال 

رسالته، والوصول إلى قناعات منطقية في 
وقت أصبحت فيه السياسة خشنة وتحتاج 
إلى احترافية للتعاطي مع متغيراتها، وأفق 

واسع يستوعب تفاصيلها ويهندسها.

إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن لفراق 
الأمير سعود الفيصل الذي كتب بأحرف من 
نور في سجلات الدبلوماسية الدولية اسم 
بلادنا، وحلّق به عاليا، وهو يقدم نموذجا 

عبقريا ملهما لأجيال السياسة الخارجية ليس 
في بلادنا وحسب، وإنما في كل العالم، فهو 

فقد عالمي تفقد فيه الإنسانية أحد رجالها 
المخلصين الذين قدموا الكثير من أجل سلام 
وأمن البشرية وتحقيق تطلعاتها وطموحاتها 

في الخير الإنساني والوجودي.
لم تكن رسالة ومنهج الفقيد الفيصل 

-يرحمه الله- محددة بزمان ومكان، وإنما 
عمل بكل جهده من أجل الجميع، وتدفق 

بفكره وتجربته ليسهم في معالجات لم تكن 
لتأتي لولا حضوره الإنساني الذي يمتزج 
بجهده السياسي، ما أكسبه احترام العالم 

قاطبة، وذلك هو الذي يميز شخصيته الفذة، 
ويجعلها الأكثر قدرة على الدخول في أصعب 

المهمات وإنجازها بنجاح، فهو شخصية 
عالمية عرفت بكل فضائل وخلق الدبلوماسي 

والسياسي ورجل الدولة النبيل.
رحل الأمير سعود ويبقى منهجه عنوانا 

عريضا لتجربة استثنائية نادرة وفريدة 
في العمل الدبلوماسي والسياسي، وسيظل 

مصدر فخر لنا كمواطنين ووطن فجعوا 
برحيله، ولكن حسبنا أنه ترك إرثا ممتدا 

ونموذجا شخصيا يسطع في عقولنا وقلوبنا.
نترحم عليه ونسأل الله أن يتقبله القبول 

الحسن، فهو محبوب من الجميع، ومن 
يجد مثل هذه المحبة فإنه يبقى في الذاكرة 

ولا تمحوه رياح الأيام، وما تركه من إرث 
في العملين السياسي والدبلوماسي يظل 

النموذج والمعيار الذي ينبغي أن يسير عليه 
كل دبلوماسيي بلادنا، لأنه وضع لهم أسسا 

يقبلها كل العالم ويحترمها ويقدرها، ومن 
أجمل وأفضل ما نذكره به أن نظل في حالة 

استعادة مستمرة لمنهجه وأسلوبه، فهو لكل 
العالم وليس لوطننا وحسب، وحين نخدم 
الإنسانية على نهج الفيصل -يرحمه الله- 
ونتأسّى به، فمن المؤكد أننا نرتفع بخدمة 

بلادنا إلى أقصى المدى، ونمضي بها سنوات 
ضوئية في رسالتها الإنسانية.

* كاتبة سعودية

الفيصل رائد المنهج الإنساني في الدبلوماسية الدولية

} إن الذي يحاول أن يفصل ما يجري في 
ليبيا عما سيحدث في تونس والجزائر 

والمغرب، بل وكل دول الساحل والصحراء، 
هو إنسان يتجاهل حقائق الجغرافيا 

والتاريخ. حيث أن هذه المنطقة المفتوحة 
من موريتانيا حتى السودان ومصر، يصعب 
عزلها عن بعضها ومنع تأثير أي طرف منها 

على الآخر في عصر الإبل وما قبل عصر 
البخار، فكيف لنا اليوم في عصر ثورة 

الاتصالات أن يتم ذلك.
إن مصير تونس الأمني والسياسي 

والاقتصادي ستحدده تطورات الأوضاع في 
ليبيا. وإن محاولة الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي مغازلة المتطرفين في ليبيا، 
ورفعه لشعار ”نتحالف مع الشيطان من 

أجل تونس“ لن يقود تونس إلا إلى المزيد 
من الإرهاب والتخريب، ويكفي أن نقول إن 

هناك 16 ألف تونسي يحملون السلاح، أو في 
طريقهم إلى حمله، وكما يقول ماو تسي تونغ 
إن عدونا يرفع سلاحه من أجل القتل، وعلينا 

نحن أن نحمله لذات الغرض، وفعلا هؤلاء 
الإرهابيون يحملون السلاح في ليبيا من 

أجل تحويل تونس إلى قاعدة أخرى للإرهاب 
في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا.

وعندما يتم السيطرة على تونس سوف 
تفاجئ الجزائر بحجم الخديعة التي تعرضت 

لها بمغازلة الإسلاميين المتطرفين، وهي 
تعلم، اليوم، وحسب مصدر من أمغار 

الطوارق أن هناك ما يقارب 3000 جزائري 
يتدربون في غات وأوباري ومنطقة أخرى 

تقع غرب سبها.
إن تصريح نوري أبوسهمين، الذي يمثل 
زعيم الجناح السياسي للمتطرفين في ليبيا، 

بأنه يعارض المسودة الدولية قد تزامن 
مع العملية الإرهابية في تونس، والتي 

حسب مصادر في الجماعة الليبية المقاتلة 
أنها عملية ليبية صرفة، من التمويل مرورا 
بالتدريب والتسليح، وانتهاء بحماية أحد 

منفذي الهجوم.
ولقد كان الهدف الأساسي من العملية 

هو إرباك تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 
ليبيا، وغلق الحدود وطرد الليبيين وخلق 
عدو خارجي لليبيين، وخاصة سكان غرب 

ليبيا الذين يشكلون غالبية سكان البلاد.
والآن يحاول المؤتمر الوطني، المنتهية 

ولايته، أن يناور لتمديد المفاوضات حتى 
شهر سبتمبر القادم، وهو تاريخ انتهاء 

الفترة القانونية للبرلمان حتى تصبح كل 
الكيانات السياسية في ليبيا غير شرعية، 

وتصبح الميليشيات المسلحة كيانات 
متساوية في شرعيتها مع بقية الكيانات 

السياسية.
إن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا 

بتوافق داخلي، والذي، هو أيضا، لا يمكن أن 
يحصل إلا بإجماع إقليمي ودولي وهنا مربط 

الفرس.
أولى الخطوات المهمة لتطويق الإرهاب 
في ليبيا وتجفيف منابعه، هي وجود رؤية 

وقناعة واحدة من دول الجوار لحقيقة ما 
يجري في ليبيا وكيفية معالجته. وأن يتم 

النظر إلى المنطقة والإقليم كوحدة واحدة 
ويتم تجاوز السياسات القطرية القاصرة.

وأن يتم كذلك تبيان حقيقة الموقف 
السوداني والجزائري، والاقتناع بأن 

التحالف مع تركيا أو قطر فيما يخص الشأن 
الليبي سيضر بمصالح السودان والجزائر 

أكثر مما ينفعهما.
كما يتوجب على دول الجوار أن تضغط 

من أجل فرض إدخال مكونات سياسية ليبية 
أخرى لإنجاز مهمة المصالحة الوطنية.

وينبغي كشف حقيقة العناصر الإرهابية 
وأعدادها من هذه الدول، أو دول أخرى 

وأماكن تواجدها في ليبيا وبرامجها، حتى 
تتم مواجهتها بدون شفقة أو رحمة.

* كاتب ليبي

هل تخرج ليبيا من النفق أم تقع تونس في ذات المستنقع

أولى الخطوات المهمة لتطويق 

الإرهاب في ليبيا وتجفيف منابعه، 

هي وجود رؤية وقناعة واحدة من 

دول الجوار لحقيقة ما يجري في 

ليبيا وكيفية معالجته

د. صد. صالح ابراهيم

ما تركه الأمير سعود الفيصل 

من إرث في العملين السياسي 

والدبلوماسي يظل النموذج 

الذي ينبغي أن يسير عليه كل 

دبلوماسيي بلادنا، لأنه وضع لهم 

أسسا يحترمها كل العالم

} غرداية تعود للمشهد ثانية، والصراع 
المذهبي والعرقي لازال مستعرا إلى الآن ولو 
بدرجات متفاوتة. لم تسمح اللعبة السياسية 

داخل الجزائر بحل سياسي سلمي للصراع 
الدائر بتلك المنطقة من الجنوب الشرقي 

للجزائر.
بكلمة صادقة لم تُرِدِ الدائرة الضيقة 

من صانعي القرار هناك إيجاد حل جذري 
للمشكلة بين سكان تلك المنطقة.

فالصراع في منطقة غرداية، الذي خلف 
العشرات من القتلى والجرحى، من الممكن 

أن ينتقل غدا إلى ورقلة. وهو صراع لن 
يخدم سوى مصالح الأقلية الأوليغارشية 

ومحسوبيها.
أحداث غرداية هي البعبع الذي تخوّف 
به المؤسسة العسكرية كافة الجزائريين. 

فالحرب الخفية التي تدور رحاها على 
السلطة، والتي احتدمت منذ شلل الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، هي الوجه الآخر القبيح 
لما يحدث في غرداية.

غرداية أصبحت ثكنة عسكرية يسيرها 
اللواء شريف عبدالرزاق، منذ أن عينه 

بوتفليقة في العام 2005. وتدخل الجيش في 
أحداث غرداية كان مبيتا منذ العام 2014 
خدمة لأهداف سياسية وعسكرية بعيدة 
المدى داخل الجزائر وخارجها، رغم أن 

وسائل الجيش القتالية لا تتناسب مع الوضع 
هناك.

وبهذه المناسبة نستحضر تصريح عمار 
سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني، الذي أكد فيه أنه ”قد اعتدنا تبادل 
التهاني بين الحزب والمؤسسة العسكرية 

في كل المناسبات والنجاحات“. وهذا تعبير 
صريح على تحالف لا نهائي بين الحزب 

الحاكم والمؤسسة العسكرية في الأهداف 
الكبرى، والاختلافات تكون فقط في التفاصيل 
التي لا تلغي هيمنة المؤسسة العسكرية على 

الوضع.

وعبثا يقول عمار سعداني على رئيسه 
عبدالعزيز بوتفليقة إنه ينوي إكمال عهدته 

”من أجل إتمام بناء دولة متوازنة بمنأى 
عن الانقلابات“، فعن أي دولة يتحدث طبال 

الرئيس، يريد بوتفليقة إتمام بنائها وهو 
على كرسي لا يقدر حتى على التلويح بيديه، 
فالأحرى أن يؤشر على إصلاحات. إنها دولة 
الفساد والعدالة الغائبة والحكامة المفقودة.

كيف يعقل أن غرداية تشتعل وأحمد 
أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني 

الديمقراطي، لا زال غارقا في الدفاع عن 
عبدالعزيز بوتفليقة وعائلته مما اعتبره 
إشاعات تشوههم تطالهم وتهيج الشارع 

ضدهم. والعالم يعرف ضلوع السعيد 
بوتفليقة الحاكم من وراء الستار، في الكثير 

من عمليات الفساد السياسي والاقتصادي.
الكثير من القتلى والجرحى في غرداية 

منذ اندلاع الأحداث في العام 2013 إلى 
حد الآن لأسباب تافهة، لم تشفع للشعب 

الجزائري عند جلاديه من السياسيين 
المتآمرين مع طغمة عسكرية تتفنن في 

عسكرة المجتمع والمؤسسات تحت ذريعة 
الحفاظ على الأمن.

لا يريد أويحي أي انتقاد أو معارضة، 
فكل من يعارض فهو متهم ”بالغلو والتعصب 

في السياسة، غير آبه بما حدث من فوضى 
وإرهاب خلال العشرية السوداء“.

أويحي، في ما صرح به، يكذب على نفسه 
ويزور الوقائع، عندما يقول إن الجزائر 

تعيش تحت نظام جمهوري وديمقراطي، 
ويرمي الحق بالباطل عندما يؤكد جازما 

أن رئيسه بوتفليقة يسيّر البلاد، وأن 
”الجزائريين لم يكونوا بحاجة إلى الرئيس 

الفرنسي ليخبرهم أن رئيسهم بخير“.
وفي تحد سافر أبدى استعداده لمناظرة 
أي معارض أو خبير، يشكك في أن الأموال 
المرصودة لبرامج التنمية التي استهلكت 

650 مليار دولار ضاعت أو نهبت، متناسيا أن 

أكثر من هذا الرقم كانت وجهته عكس طريق 
تنمية البلاد.

أويحي لا يريد أن يذكر حقيقة بلاده 
الجزائر المصنفة من بين 6 دول الأكثر شراء 

للسلاح الحربي بناء على عقود وقعت في 
يونيو 2013. والدليل على ذلك هو البنية 

التحية المتهالكة على كافة المستويات، إلى 
درجة جعلت شركة ”بوجو ستروين“ تتأفف 

من الاستثمار في تلك البيئة.
من يسيرون دفة الحكم في الجزائر 

لا يريدون ترك مراكزهم وامتيازاتهم ولو 
على جثث الجزائريين، وعلى حساب أمنهم 

واستقرارهم. الأزمة في غرداية نموذج مصغر 
لما يستطيعه النظام بخلق البلبلة وإذكاء 

الحروب بين أبناء البلد الواحد خدمة لبقائه.
بدورها جاءت الرسالة التي قيل أن 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وجهها للشعب 
بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع 

الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، لتلهي 
المواطنين عن مشاكلهم بخلق صراع وهمي 

بين المعارضة والموالاة، حول مضامين 
رسالة فارغة من مشاريع تنموية وآمال في 

غد أحسن.
الرسالة التي خرجت من قصر المرادية 

تعطي الانطباع بأن من يتحكمون في الوضع 
الجزائري لا يبدو أنهم غيروا من أساليبهم 

ومنطق تدبيرهم المتهافت للجزائر اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا.

كتبوا على لسان عبدالعزيز بوتفليقة 
أنه لن يرحل وسيبقى حتى يكمل ولايته. لا 

انتخابات رئاسية مسبقة، وهم مرتاحون 
لمجلس الأمة الحالي ولن يستطيع أحد 
المساس بالمؤسسات. والدستور الذي 

يؤكدون أنه في المراحل النهائية هو أيضا 
سيكون على مقاس مؤسساتهم الحالية ولن 

يأتي بجديد.
الذين لا يعترفون للرئيس بوتفليقة 

بالشرعية، يجابههم عبدالقادر بن صالح 

رئيس مجلس الأمة، بالوضع الأمني على 
الحدود وتراجع أسعار النفط واستمرار 

الأزمة الاقتصادية. بقول واضح فالمؤسسة 
العسكرية مستعدة لإدخال البلاد في عشرية 

أخرى دامية، مثل تلك التي أعقبت فوز 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في التسعينات من 
القرن الماضي، عندما كانت الكلمة النهائية 

للرصاص والتفجيرات.
شدد عبدالقادر بن صالح، على شاكلة 
صديقه أويحي، على ضرورة العمل على 

إبقاء مؤسسات الجمهورية ورموزها بعيدة 
عن الجدل السياسوي غير المؤسس. إنها 

دعوة بالجهر إلى غلق الأفواه وستر عيوب 
مؤسسات الرئاسة والعسكر والسياسة 

والإعلام.
ما حدث، ومازال يحدث، في غرداية متعمد 

ولا يمكننا التركيز فقط على أسباب عرقية 
ومذهبية، كونها فروقا حقيقية ركب عليها 

أشخاص يتاجرون بأمن واستقرار المواطن 
الجزائري. هؤلاء تجار الحروب لا يتورعون 

في زرع فتنة يكون حطبها الجزائريين 
أنفسهم، خدمة لتجارتهم وكسبهم.

أحداث غرداية كشفت عن إفلاس 
المؤسستين العسكرية والأمنية الجزائريتين، 

وضعف الطبقة السياسية والأحزاب 
المتهالكة، وجشع رجال المال والأعمال. 

والضحية هو المواطن الجزائري بصرف 
النظر عن عرقه أو ديانته أو مذهبه.

* كاتب مغربي

غرداية: أزمة النظام الجزائري

محمحمد بن امحمد العلوي

أحداث غرداية كشفت عن إفلاس 

المؤسستين العسكرية والأمنية 

الجزائريتين، وضعف الطبقة 

السياسية والأحزاب المتهالكة، 

وجشع رجال المال والأعمال

الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل 

إلا بتوافق داخلي، والذي، هو 

أيضا، لا يمكن أن يحصل إلا 

بإجماع إقليمي ودولي

سكينة المشيخص
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مليـــارات دولار قيمة العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي 

في شـــهر مايو، مســـجلا قفزة كبيـــرة فاقت التوقعات بحســـب 

بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.

بالمئة نسبة تراجع أرباح شركة سامسونغ إلكترونيكس خلال 

الربـــع الثانـــي من العام بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى 6.1 مليار 

دولار بسبب ضعف مبيعات الهواتف الذكية.

مليـــار دولار حجم الفائـــض في الموازنة الكويتية في الســـنة 

الماليـــة المنتهيـــة في مـــارس الماضي رغم انخفاض أســـعار 

النفط، بحسب وزير المالية أنس الصالح.

الصين وروسيا تقودان معركة كسر الهيمنة الأميركية على النظام المالي
[ بريكس والآسيوي للتنمية في مواجهة صندوق النقد والبنك الدولي [ توقعات بشن الصين حرب عملات لخفض قيمة الدولار

[ ارتفاع اليورو والأسهم والنفط يؤكد أن مقترحات أثينا لها مصداقية وقابلة للتنفيذ

محمد الهادي الحيدري

} أوفــا (روســيا) – أعلنت روســـيا أنها تتحرك 
بالتعاون مع دول منظمة شـــنغهاي ومجموعة 
البريكـــس، لبنـــاء نظـــام جديـــد فـــي العلاقات 
الدوليـــة، وقوّة سياســـية واقتصادية يمكن أن 

تواجه قوة ونفوذ الغرب.
وعكســـت تصريحات قـــادة دول المجموعة 
والمنظمـــة فـــي القمتين اللتين اســـتضافتهما 
مدينـــة أوفـــا الروســـية، نوايا معلنة لتشـــكيل 
تكتل اقتصادي وسياسي قوّي يكون قادرا على 
مواجهة الهيمنـــة الأميركية على النظام المالي 

العالمي.
وتضـــم مجموعة بريكس روســـيا والصين 
والهند والبرازيل وجنـــوب أفريقيا، فيما تضم 
منظمة شنغهاي روسيا والصين وكازاخستان 
وأوزبكســـتان،  وطاجيكســـتان  وقرغيزســـتان 
ودول تتمتـــع بصفـــة مراقـــب بينهـــا منغوليا 
والهند وباكســـتان وأفغانســـتان وإيران، التي 

طلبت الانضمام لعضوية المنظمة.
واكتســـبت علاقات موسكو مع دول بريكس 
أهميـــة متزايـــدة بعـــد الأضـــرار التـــي لحقت 
بالاقتصاد الروســـي جراء العقوبـــات الغربية، 
واستبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى في قمة الشهر 
الماضي. ويقول محللون إن إطلاق بنك بريكس 
والقمة الأخيرة وكذلك تأســـيس البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية بانضمام أكثر من 
50 دولة بينهم حلفاء واشنطن، رسائل مضمونة 
الوصـــول للولايات المتحدة التـــي تنظر بريبة 

لتلك الأذرع المالية.
ولم يخف مســـؤولون أميركيون، مخاوفهم 

مـــن أن تكـــون الجهـــود التي تقودهـــا الصين 
وروســـيا، موجهة أساســـا لضـــرب أو تقليص 
هيمنـــة صنـــدوق النقـــد والبنك الدولـــي. لكن 
روســـيا أعلنت صراحة بتأكيد كبار مسؤوليها، 
أن التوجه القائم والمســـاعي السابقة لتشكيل 
تكتل اقتصادي وسياســـي، موجه لكسر هيمنة 
النظـــم الاقتصادية والماليـــة الغربية، وإحداث 

نوع من التوازن في العلاقات الدولية.
وقال وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافروف ”إن دول بريكـــس تظهر النظام الجديد 
للعلاقـــات الدوليـــة، حيث تنشـــأ مراكز جديدة 
للقوة“، معتبرا أنها رد على عالم ”تسيطر عليه 
الولايـــات المتحدة“. واعتبر فيودور لوكيانوف 
رئيـــس مجلس السياســـة الخارجيـــة والدفاع 

المقرب من الكرملين، أن بريكس ”تبشـــر بولادة 
عالم جديد لا يهيمن عليه الغرب“. 

وأكـــدت مصـــادر دبلوماســـية أن مجموعة 
بريكس تنظر أيضا في إمكانية تأســـيس وكالة 
تصنيف ائتماني مســـتقلة لتقييم الاقتصادات 

بشكل موضوعي.
 وكان رئيـــس الـــوزراء الروســـي ديميتري 
مدفيديـــف، قد انتقـــد خفض تصنيف روســـيا 
الائتمانـــي، ووصف وكالة ســـتاندرد أند بورز 

الأميركية بأنها أداة سياسية مفضوحة.
وفي حال نجاح تكتل مجموعة بريكس، فإنه 
لن يكون قوّة اقتصادية فحســـب، بل أيضا قوّة 
ديمغرافية قوامها 2.887 مليار نســـمة تمثل 42 
بالمئة من ســـكان العالم، ما يعنـــي أيضا أنها 

تشكلّ سوقا اســـتهلاكية كبيرة. وتمكنت بكين 
من إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
التحتية، كذراع مالي يدعم جهود كسر الهيمنة 
الأميركية على النظام المالـــي العالمي، ونجح 
في ضـــم أكثر مـــن 50 دولة بينهـــم أكبر الدول 
الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، رغم 

تحفظ واشنطن.
ورفعـــت التعـــاون الاقتصادي مع موســـكو 
ليشـــمل جميع المجـــالات، خاصـــة الطاقة عبر 
مشـــروع نقل الغاز الروســـي للصين في صفقة 

قدّرت بنحو 400 مليار دولار.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي الصيني جين 
زيخاو، إن بلاده ”قادرة على خفض قيمة العملة 
الأمريكية غير المســـتقرة باستخدام احتياطات 

مـــن الذهب تقـــدر بنحو 30 ألف طـــن“، وهو ما 
أكدته مواقع اقتصادية متخصصة، لكنها رهنت 
قدرة بكين على تدمير الدولار الأميركي بامتلاكه 

لاحتياطات ضخمة من الذهب.
وأضاف فـــي تصريحـــات لصحيفة ”وونت 
تشـــاينا تايمز" التايوانية، أن الصين إذا رغبت 
فـــي تحـــدي الولايـــات المتحدة في الأســـواق 
الماليـــة العالمية، ســـتضطر بكين لاســـتخدام 
كميـــات ضخمة من الذهب.وأشـــارت الصحيفة 
إلـــى أن إحدى الخطوات التي ســـتتبعها بكين 
لهـــذا الهـــدف ســـتكون إدراج اليوان في ســـلة 
العملات الاحتياطية في صندوق النقد الدولي، 
والتي تضـــم حاليا الدولار واليـــورو والجنيه 

الإسترليني والين الياباني.

جبهة عالمية عريضة لخلق قطب مالي جديد للحد من هيمنة واشنطن على النظام المالي العالمي

انقلاب تسبيراس المفاجئ يبث التفاؤل في اليونان وأوروبا

كثفت روســــــيا والصين جهودهما لإنشاء 
تكتل اقتصادي لمواجهة الهيمنة الأميركية 
ــــــي العالمي،  ــــــى النظام المال والأوروبية عل
حيث أطلقت عملية ضم الهند وباكســــــتان 
ــــــى منظمة شــــــنغهاي للتعــــــاون، خلال  إل
قمتها التي عقدت في مدينة أوفا الروسية 

بالتزامن مع قمة مجموعة بريكس.

قلبت الحكومة اليونانية الأجواء القاتمة في الأسواق بشأن آفاق أزمتها المالية، حين قدمت 
مقترحات أشــــــاعت التفاؤل بقرب نهاية أســــــوأ أزمة تشهدها أوروبا منذ عقود. وصدرت 
تصريحات كثيرة ترحب بالمقترحات وتؤكد أنها يمكن أن تكون أساسا للتوصل إلى حل.

◄ ذكرت 3 هيئات تابعة للأمم 
المتحدة تتعامل مع مشكلة الغذاء 
في تقرير مشترك أن إنهاء الجوع 
في العالم بحلول 2030 سيتطلب 
استثمار 267 مليار دولار سنويا 

خلال الـ15 عاما المقبلة.

◄ أغلقت السلطات الإندونيسية 
أمس 5 مطارات من بينها 

مطارا جزيرتي بالي ولومبوك 
السياحيتين بسبب ثورة بركان. 
وأعلن عدد من شركات الطيران 

إلغاء جميع الرحلات إلى تلك 
المطارات.

◄ ارتفعت أسعار النفط أمس 
بأكثر من دولار، بفعل آمال بحل 

محتمل لأزمة ديون اليونان، 
وتعافي الأسهم الصينية لكن 
محللين استبعدوا أن تسجل 

قفزات أكبر في ظل وفرة كبيرة في 
المعروض.

◄ تعتزم شركة مايكروسوفت 
الأميركية لبرامج الكومبيوتر إلغاء 

7800 وظيفة، أغلبها في قطاع 
الهواتف المحمولة التي اشترتها 

من نوكيا، وفشلت في رفع حصتها 
في السوق وتحقيق النمو.

◄ اتفقت دول مجموعة بريكس 
أمس في ختام قمتها السابعة على 

المساهمة في النمو المستدام 
واجتثاث الفقر والبطالة في العالم، 

ومواجهة جميع أشكال الحمائية 
والقيود المخفية في التجارة.

◄ توقعت وكالة الطاقة الدولية 
أمس أن تتعرض أسعار النفط 

لمزيد من الضغوط جراء تراجع 
الطلب العالمي وتنامي تخمة 

معروض وأن تستمر عملية 
استعادة توازن الأسواق حتى 

العام القادم.

باختصار

فرانسوا هولاند:

حزمة إجراءات التقشف التي 

قدمتها أثينا {جادة وموثوق 

فيها}

سيرغي لافروف:

إنشاء مجموعة بريكس يمثل 

ردا على عالم تسيطر عليه 

الولايات المتحدة

الحكومة اليونانية تفاجئ الأوروبيين باقتراحات مهادنة

والأســـهم  اليـــورو  ارتفـــاع  أكـــد  لنــدن -   {
الأوروبيـــة والنفط أمـــس أن المقترحات التي 
قدمتها الحكومـــة اليونانيـــة ذات مصداقية، 
وأنها أحدثت نقلة نوعية في الأزمة التي كانت 

تنذر بسيناريوهات كارثية.
وسرعان ما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند دون تحفظ أن حزمة إجراءات التقشف 

التي قدمتها أثينا ”جادة وموثوق فيها“.
وأكد هولانـــد دعمه للحكومـــة لليونانية، 
وهو ما يعزز موقـــف رئيس الوزراء اليوناني 
الاجتماعـــات  قبـــل  تســـيبراس  اليكســـيس 
المتواصلـــة حتى قمـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل يوم الأحد لتحديد مســـار المستقبل 

المالي لليونان.
وقـــال هولاند للصحفيـــين إن ”اليونانيين 
أظهروا عزمهم على البقاء في منطقة اليورو… 
يجب فعل كل شـــيء للتوصل إلى اتفاق جيد، 
اتفاق يحترم القوانـــين الاوروبية لكن يحترم 

اليونانيين أيضا“.
وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، يظهـــر الدور 
الفرنســـي في المفاوضات مع اليونان بشـــكل 
متعـــارض مع النهـــج الألماني الأكثر تشـــددا. 
وكشـــفت صحيفة لو فيغـــارو اليومية مؤخرا 
أن عشرة مسؤولين من وزارة المالية الفرنسية 
جرى إرســـالهم لمساعدة وزير المالية اليوناني 
الجديد أفكليديس تســـاكالوتوس في التوصل 

إلى حلول فيما يتعلق بأزمة ديون البلاد.
علـــى  اليونانيـــة  المقترحـــات  وطرحـــت 
بروكسل مســـاء الخميس في إطار خطة لدعم 
طلب أثينـــا للحصول على قـــرض مدته ثلاث 

سنوات.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكتلـــة البرلمانية 
لحزب سيريزا اليســـاري الذي يقود الحكومة 
اليونانيـــة أمـــس إن برلمـــان البلاد ســـيعطي 
الحكومـــة تفويضـــا بالتباحث مـــع الدائنين 
للتوصـــل إلى اتفاق بخصوص الحصول على 

تمويلات مقابل إجراء إصلاحات.
ودعا تســـيبراس إلى تصويت في البرلمان 
للموافقة على التفاوض على قائمة ”إجراءات 
مســـبقة“ تتخذهـــا الحكومة لإقنـــاع الدائنين 

بنيتها التوصل إلى اتفاق على المساعدات.
وقال للمشرعين ”نواجه قرارات حاسمة… 
حصلنـــا على تفويـــض للوصول إلـــى اتفاق 
أفضل من الإنـــذار الذي أعطتـــه لنا مجموعة 
اليورو ولكننا لم نحصل بالطبع على تفويض 
بإخـــراج اليونان مـــن منطقة اليـــورو… نحن 

جميعنا في هذا المركب“.
ويرى محللون أن ارتفاع اليورو والأســـهم 
الأوروبيـــة وكذلـــك أســـعار النفـــط يؤكـــد أن 
المقترحـــات ذات مصداقيـــة ويمكـــن أن تكون 

أساسا للتوصل إلى حل.
وقفز اليورو أمـــس بنحو 0.7 بالمئة مقابل 

الـــدولار وأكثر من واحد بالمئة أمام الين، بدعم 
من حالة التفاؤل بإحراز اليونان بعض التقدم 
في جهودها الراميـــة للحصول على مزيد من 
التمويـــلات والبقاء في منطقة اليورو. وقفزت 
مؤشرات الأســـهم الأوروبية بنسب بلغت في 

المتوسط نحو 3 بالمئة.
وطلبت اليونان تمويـــلا قيمته 53.5 مليار 
يورو لمســـاعدتها في سداد ديونها حتى 2018 
وتعهـــدت بتطبيق زيادات ضريبية جديدة في 

مقترحات تفصيلية قدمتها للدائنين.
تلـــك  اليـــورو  منطقـــة  دول  وســـتدرس 
المقترحـــات قبل عقد قمة أوروبية اســـتثنائية 
يوم الأحد ستكون حاسمة بالنسبة إلى مصير 

اليونان في الاتحاد الأوروبي.
والاقتراحـــات المدرجـــة فـــي نـــص من 13 
صفحـــة بعنـــوان ”الإجـــراءات ذات الأولوية 

والالتزامـــات“، تقتـــرب من الصيغـــة الأخيرة 
لمطالب الدائنين في 26 يونيو، والتي رفضتها 
الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.

وتتضمـــن تحديد ضريبـــة القيمة المضافة 
التي شـــكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين، 
بنســـبة 23 بالمئـــة بمـــا يتضمن كذلـــك قطاع 
المطاعم حيـــث كانت ضريبـــة القيمة المضافة 
بمســـتوى 13 بالمئـــة، لكنها ســـتبقى عند تلك 
الأساســـية  المنتجـــات  لجميـــع  المســـتويات 
والكهربـــاء والفنادق، وعنـــد 6 بالمئة للأدوية 

والكتب وبطاقات المسارح.
وعرضت أثينا إلغاء الامتيازات الضريبية 
للجزر (أي التخفيض بنسبة 30 بالمئة لضريبة 
القيمة المضافة المطبق منذ عدة ســـنوات) بدءا 
بالجـــزر الأكثر ثراء والتـــي تلقى أكبر قدر من 

الإقبال السياحي.
كما اقترحت زيادة الضرائب على الشركات 
من 26 إلـــى 28 بالمئـــة عملا بطلـــب الدائنين، 
إضافـــة إلى رفع ســـن التقاعد إلـــى 67 عاما، 
وإجراء خفض متصاعد في الإنفاق العسكري 
يبدأ في العام الحالي بنحو 100 مليون يورو.

وتقترح حكومة تســـيبراس سلسلة تدابير 
لمكافحـــة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية 
جباية الضرائب وإعـــادة هيكلة القطاع العام 
وبيع حصـــة الدولة في مؤسســـة الاتصالات 
اليونانيـــة، إضافـــة إلـــى خصخصـــة بعض 

الموانئ بحلول أكتوبر المقبل.
وتعهدت أثينا بتوفير فائض في الميزانية 
الأولية (خـــارج خدمة الدين) بنســـبة 1 بالمئة 
فـــي العام الحالـــي و2 بالمئة العـــام المقبل و3 
بالمئة في عام 2017 على أن تجري مراجعة تلك 

الأهداف إذا تفاقم الوضع الاقتصادي.
وتنص الاقتراحـــات اليونانية على تنظيم 
الديـــن العام البالغ حاليا 180 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو مـــا ترفض معظم دول 
منطقة اليـــورو الخوض فيـــه وخاصة ألمانيا 

ودول شمال أوروبا.
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موازنة العام الحالي

حجم الإنفاق

الإيرادات

العجز المتوقع

229.3 مليار دولار

190.7 مليار دولار

38.6 مليار دولار

2.2اقتصاد 60592
بالمئة نسبة ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية خلال يونيو 

الماضي بمقارنة سنوية بسبب ارتفاع معظم الأقسام المكونة 

لمؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة.

 بالمئة من مصانع الغزل والنســـيج المصرية مهددة بالتوقف 

بعد حظر استيراد القطن قصير التيلة، بحسب غرفة صناعة 

الملابس في اتحاد الصناعات المصرية.

 مليار دولار حجم الاحتياطات المالية الكويتية في نهاية السنة 

المالية المنتهية في مارس الماضي بعد ارتفاعها بنحو 53 مليار 

دولار خلال تلك السنة.

السعودية تصدر سندات بقيمة 4 مليارات وتؤكد قرب إصدارات جديدة
[ الرياض تسحب 65 مليار دولا من الاحتياطات منذ بداية العام [ مؤسسة النقد تؤكد متانة الاقتصاد رغم احتمال تباطؤ النمو

أكـــد فهـــد المبـــارك محافـــظ  } الريــاض – 
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي (البنك 
المركزي) أمس أن الرياض أصدرت ســـندات 
في الأســـواق المحلية بقيمـــة 15 مليار ريال 
(4 مليـــارات دولار) هذا العـــام لتمويل عجز 
الموازنة وإنها تتوقـــع زيادة الاقتراض عبر 

السندات في الأشهر المقبلة.
وقال إن إصدار الســـندات يهدف لســـد 
العجـــز المتوقـــع أن يتجـــاوز التقديـــرات 
الأوليـــة التي تبلـــغ نحـــو 38.7 مليار دولار 
في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واســـتمرار 

هبوط أسعار النفط العالمية.
وجاءت تعليقات المبـــارك اثناء مؤتمر 
صحفي عقده مع مراسلي الصحف المحلية 

في الرياض.
ونقلت صحيفة الاقتصادية الســـعودية 
عن المبارك قوله إن ”وزارة المالية اقترضت 
حتـــى الآن 4 مليـــارات دولار عبـــر إصـــدار 
ســـندات لتمويل عجز الميزانية… وســـوف 
نـــرى زيـــادة فـــي الاقتراض خلال الأشـــهر 

المقبلة.“
وأدى فقدان أسعار النفط العالمية لنحو 
نصف قيمتها منذ يونيـــو 2014 إلى تراجع 
عوائد الســـعودية من صادرات النفط، بعد 
أن ســـجلت فوائض كبيرة خلال الســـنوات 
الماضيـــة، التـــي كانت فيها أســـهار النفط 

تفوق 100 دولار للبرميل.
وفي ديســـمبر الماضي أقـــرت الحكومة 
الســـعودية ميزانيـــة توســـعية لعـــام 2015 
ورفعت الإنفاق الى مستوى قياسي، وقالت 

إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات 
الماليـــة الضخمـــة وهو ما بـــدد المخاوف 
بشـــأن تأثر اقتصاد أكبـــر مصدر للنفط في 

العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقـــا للموازنـــة من المتوقـــع أن تبلغ 
النفقـــات العامة نحو 229 مليـــار دولار في 
العام الحالي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 190.7 
مليـــار دولار، وهـــو ما يجعـــل أكبر مصدر 
للنفط في العالم يســـجل عجزا في الموازنة 
للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 

2009، يصل إلى 38.6 مليار دولار.
وقال المبارك إن ”مواجهة عجز الموازنة 
ستكون من خلال السحب من الاحتياطيات 
الماليـــة ومن خلال الاقتـــراض عبر إصدار 
الســـندات“. وأضـــاف أنـــه تم ســـحب أكثر 
مـــن 65 مليـــار دولار من الاحتياطـــي العام 
للدولة منذ بداية العام الحالي من أجل ســـد 

احتياجات الإنفاق الحكومي.
التي  الســـعودية،  احتياطيات  وتصنف 
تديرها مؤسســـة النقـــد، دوليا علـــى أنها 
صندوق ســـيادي وتتولى المؤسســـة ادارة 
اســـتثمارات البـــلاد من إيـــرادات صادرات 
النفط في الأســـواق الخارجيـــة وتركز على 

الأصول المنخفضة المخاطر.
وفـــي مايـــو الماضـــي تراجـــع صافي 
الأصـــول الأجنبية للمؤسســـة بنحو واحد 
فـــي المئة عن الشـــهر الســـابق، ليصل إلى 
نحـــو 672 مليار دولار بانخـــاض يبلغ نحو 
6.6 مليار دولار، في ظل اســـتمرار الرياض 
في السحب من احتياطاتها المالية لتغطية 
عجـــز الموازنـــة الناتج عن هبوط أســـعار 

النفط العالمية.
كان المبـــارك قد ذكر في فبراير الماضي 
أن الحكومة الســـعودية تدرس تمويل عجز 
الموازنـــة إما عـــن طريـــق الاحتياطيات أو 

الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.
لكنـــه قـــال خـــلال المؤتمـــر الصحفي 
يـــوم الخميـــس إن كل المؤشـــرات المالية 
والاقتصادية المتاحة تشـــير إلى اســـتمرار 
الأداء الجيـــد للاقتصاد. وأشـــار إلى أنه لا 
يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة 

اليونانيـــة وإنها لن يكون لها تأثير ســـلبي 
على الاقتصاد.

وفي وقت ســـابق من هذا الشهر أظهرت 
بيانـــات مـــن مصلحـــة الإحصـــاءات العامة 
والمعلومـــات أن الناتج المحلـــي الإجمالي 
الحقيقي للســـعودية والمعدل وفقا لبيانات 
التضخم ســـجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي في الربـــع الأول مـــن العام 
الحالي، فـــي علامة علـــى أن اقتصاد البلاد 
لا يـــزال صامدا أمـــام هبوط أســـعار النفط 

العالمية.
وقال المبارك إن أســـعار الفائدة الحالية 
ملائمة للوضـــع الاقتصادي العـــام ولوضع 

السيولة في القطاع المصرفي.
وكانـــت مؤسســـة النقـــد قد ذكـــرت في 
تقرير صدر في بداية الشـــهر الحالي إن من 
المتوقـــع أن يظل اقتصاد الســـعودية متينا 
رغـــم احتمـــالات تباطؤ النمـــو الاقتصادي. 
وأكـــدت أن الاقتصاد في وضـــع قوي يمكنه 
مـــن مواجهة تبعـــات التطـــورات الخارجية 
الســـلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع 

السيولة في النظام المالي السعودي.
ويتوقـــع محللون أن تواصل الســـعودية 
تسجيل عجز مالي كبير في السنوات المقبل 
في ظل أســـعار النفط الحاليـــة، إذا واصلت 

الإنفاق بالمعدلات الحالية.
وتنصـــح المؤسســـات الماليـــة الدولية 
الحكومـــي  الانفـــاق  بخفـــض  الســـعودية 
ومراجعـــة الدعم الســـخي للوقود والســـلع 

الأساسية.
وقـــد صـــدرت الكثيـــر مـــن التحريحات 
التي تشـــير إلى عزم الحكومة خفض الدعم 
الحكومي، لكن محلليـــن يقولون إنها قضية 
بالغة الحساسية، وقد تثير استياء شهبيعا 

في حال تنفيذها.
ويقول مراقبون إن استمرار أسعار النفط 
العالمية عند مســـتوياتها العالية، قد تؤدي 
لمراجعـــة برامج الانفـــاق الحكومي وتؤدي 
إلى تسريح تنفيذ برامج الدعم الحكومي في 

الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة لم يتأثر حتى الآنالسنوات المقبل.

أكد البنك المركزي الســــــعودي أمس أنه أصدر ســــــندات محلية بقيمــــــة 4 مليارات دولار. 
وكشف أنه سحب من الاحتياطات المالية أكثر من 65 مليار دولار منذ بداية العام الحالي 
ــــــة العجز في الموازنة وتمويل الانفاق الحكومي. وأكــــــد أن الوضع الاقتصادي في  لتغطي

السعودية لا يزال متينا.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ وقع الأردن مع صندوق النقد 
العربي اتفاقية قرض بقيمة 58 
مليون دولار في إطار تسهيلات 

الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها 
الصندوق، ليرتفع إجمالي قروض 

الأردن إلى 607 ملايين دولار.

◄ كشف صندوق الاستثمار 
الفلسطيني أنه يجري التحضير 
لإنشاء أول مصنع للإسمنت في 

الضفة الغربية، وأن طاقته ستبلغ 
في المرحلة الأولى نحو مليون 

طن سنويا ليغطي ربع الاستهلاك 
المحلي.

◄ قالت مصادر مطلعة أمس إن 
السعودية أكبر مصدر للخام في 
العالم ستورد كامل كميات النفط 
الخام المتعاقد عليها لاثنين على 
الأقل من المشترين الآسيويين في 

أغسطس دون تغيير عن يوليو.

◄ وقعت موريتانيا والاتحاد 
الأوروبي اتفاقا جديدا للصيد 

البحري يخفض الكمية المسموح 
للأسطول الأوروبي اصطيادها 
من المياه الموريتانية إلى 225 

ألف طن سنويا، مقابل 55 مليون 
يورو.

◄ أكدت شركة ”رايان إير“ 
للطيران المنخفض التكلفة أنها 

ستقبل عرض شركة آي.أي.
جي المالكة لشركة الخطوط 
البريطانية، لشراء شركة أير 

لينغوس الأيرلندية مقابل 1.3 
مليار يورو.

◄ قال تجار أمس إن مؤسسة 
البترول الكويتية باعت 25 ألف 
طن من النفتا للتحميل في شهر 

يوليو الجاري ليصل إجمالي 
صادراتها في السوق الفورية هذا 

الشهر إلى أكثر من 70 ألف طن.

باختصار

فهد المبارك:

مؤسسة النقد تتوقع زيادة 

الاقتراض عبر السندات في 

الأشهر المقبلة

سارة رجب:

خسرنا ربع معاملاتنا بسبب 

الإرهاب والشركة تعيش 

وضعا ماليا صعبا

} واشــنطن - خفض صنـــدوق النقد الدولي 
توقعاتـــه لنمو الاقتصاد العالمـــي لعام 2015 
وحـــذر من مخاطر حصـــول ”توترات مالية“ 

في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية.
وقال في توقعاتـــه الجديدة إن الاقتصاد 
العالمـــي لن يرتفع هذه الســـنة بأكثر من 3.3 
بالمئـــة، مقارنة بنحـــو 3.5 بالمئة في توقعات 

أبريل الماضي.
وأكـــد الصنـــدوق أن أحـــداث اليونان لم 
تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل 
كبير، وأن اتخاذ إجراءات السياسة المناسبة 
سيســـاعد على إدارة مثل هـــذه الأزمات في 

حال حدوثها.
وقال إن ارتفاع عوائد السندات السيادية 
فـــي بعـــض دول منطقـــة اليورو فـــي الآونة 
الأخيـــرة يمكن أن يـــؤدي إلى مشـــاكل أكبر 
وبعضهـــا قد يـــؤدي إلـــى عـــودة التوترات 

المالية.
وأشـــار إلى إمكانية ظهور مخاطر أخرى 
فـــي النصـــف الثاني مـــن العام فـــي الدول 
الناشئة، التي توقعت أن يتباطأ نموها خلال 

العام الحالي.
وذكـــر أن الصين التي تشـــهد أســـواقها 
الماليـــة اضطرابـــات قوية، يمكـــن أن تواجه 
صعوبات في ضمان ارتفـــاع الطلب المحلي، 
وأبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 

6.8 بالمئة.

صندوق النقد يخفض

توقعات النمو العالمية

} طائرة إيرباص الكهربائية من طراز ”إي. فان“ أثناء عبورها أمس من بريطانيا إلى مطار كاليه الفرنسي لتصبح أول طائرة كهربائية تعبر القنال 
الإنكليزي.

الاعتداءات الإرهابية والإضرابات تفاقم أزمة الخطوط التونسية
} تونس - قالت شـــركة الخطوط التونسية، 
إن الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها تونس، 
أثرت ســـلبيا على أدائها ومداخيلها، مؤكدة 

أنها فقدت حتى الآن نحو ربع معاملاتها.
وقالـــت ســـارة رجـــب، المديـــر التنفيذي 
للخطوط التونسية، إن شركتها خسرت نحو 
126.7 مليون دولار في النصف الأول من العام 
الحالي بسبب الاعتداءات الإرهابية وآخرها 
الاعتـــداءان على متحف باردو في 18 ماريس 
بمحافظـــة  القنطـــاوي  ومنتجـــع  الماضـــي، 
سوسة الساحلية في يونيو الماضي، واللذان 
قتـــل وأصيب فيهما العشـــرات من الســـياح 

الأجانب.
وأضافت فـــي تصريح لإذاعـــة محلية، أن 
الشركة تعيش وضعا ماليا صعبا وقد فاقمت 

الأحداث الإرهابية والاضطرابات الأمنية التي 
أعقبت ثورة يناير 2011، الأزمة.

وأكـــدّت أيضـــا أن جـــزءا مـــن الخســـائر 
يعود إلـــى إيقاف تســـيير خط ليبيا بســـبب 

الاضطرابات الأمنية هناك.
وأعلنـــت ســـارة رجـــب عـــن مجموعة من 
الإجراءات التي تم اتخاذها لتعويض جزء من 
الخسائر، من بينها التخفيض بنحو 30 بالمئة 
في أســـعار التذاكر بالنســـبة إلى التونسيين 
بالخـــارج. وقالـــت، إن الشـــركة انطلقـــت في 

تطبيق هذا الإجراء منذ تاريخ 4 يوليو 2015.
وتقـــول مصادر من الشـــركة، إن الخطوط 
صعبـــا  وضعـــا  أيضـــا  تواجـــه  التونســـية 
لاســـتعادة السير العادي لرحلاتها بفعل حالة 
الإرباك الناتجة عادة عن الإضراب العشوائي 

لعدد من الطيارين والعاملين.
ويتكون أســـطول الخطوط التونســـية من 
نحو 32 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، وهي 
طائـــرات حديثة تتوفّر فيها أعلى مســـتويات 

السلامة والخدمات والرفاهة.
وســـجلّت الشركة رقما قياســـيا عام 2004 
حيث اقترب عدد المســـافرين الذين نقلتهم من 

حاجز الـ4 ملايين مسافر.
وينذر وضــــع الاقتصاد التونســــي، بعد 
4 ســــنوات من ســــقوط نظام بن علي، بأزمة 
خانقــــة هي الأولى من نوعها منذ اســــتقلال 
البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1956 مما 
دفع بالحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض من 
أسواق المال الخارجي، ما رفع حجم الديون 
الاســــتنجاد بصنــــدوق النقد الدولــــي فيما 

أعلنت عدة مؤسســــات حيويــــة أنها تكبدت 
خسائر بالمليارات.

وكان الناقـــل الجوي التونســـي مرشّـــحا 
للدخـــول في ســـكاي تيـــم، ثانـــي تحالف في 
السوق الجوية، والذي يضمّ الخطوط الجوية 
الفرنســـية ودلتا إير لاينز. وقررت الشركة في 
نهاية المطاف نتيجة بعـــض الاضطرابات في 

الانضمام إلى تحالف أرابيسك.



وجوه
{لا}  الانتصـــار الثانـــي لحزب تســـيبراس يتحقق بتصويـــت أزيد من ســـتين بالمئة مـــن اليونانيين بـ

منحازين بذلك إليه بعد أن طالبهم برفض سياسة التقشف التي فرضتها عليهم {ترويكا} الاتحاد 

الأوروبي والبنك الأوروبي والبنك الدولي.

اختلافه عن الوجوه البارزة في الطبقة السياسية القديمة، يثبته تسيبراس بالمحافظة على البساطة 

في العيش، مفضلا البقاء في الحي المتواضع الذي يقيم فيه مع زوجته، وملتقيا كبار الزعماء الأوروبيين 

من دون ربطة عنق.
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مشجع كرة القدم الذي زعزع الاتحاد الأوروبي

أليكسيس تسيبراس أمام تحديات الحاضر والمستقبل

} خــــلال النصف الأول من العــــام 2015 حقق 
حزب ســــيريزا اليســــاري بزعامة أليكســــيس 
تسيبراس البالغ من العمر 41 عاما انتصارين 
بالغــــي الأهمية في فترة تعيــــش فيها اليونان 
أزمــــة اقتصاديــــة خانقة لم يســــبق لها مثيل. 
تلك الأزمة اتســــمت بتداعيــــات خطيرة لا على 
المســــتوى الداخلي فحســــب، بل على مشروع 
السياســــي  بجناحيهــــا  الأوروبيــــة  الوحــــدة 

والمالي.
الســــنة  مطلــــع  تحقــــق  الأول  الانتصــــار 
الحاليــــة حيث تمكن حزب ســــيريزا الذي كان 
حزبا راديكاليــــا صغيرا من الفــــوز بالأغلبية 
فــــي الانتخابات العامة، أمــــا الانتصار الثاني 
فقــــد تحقق له فــــي الخامس من شــــهر يوليو 
2015 حــــين صوّت أزيد من ســــتين بالمئة بـ“لا“ 
منتصرين بذلك الى أليكسيس تسيبراس الذي 
طالبهم برفض سياسة التقشف التي فرضتها 
الاتحاد الأوروبــــي والبنك  عليهــــم ”ترويــــكا“ 

الأوروبي و البنك الدولي.

ابتزاز وإرهاب

يصفهــــا  تسيســــبراس  كان  الترويــــكا 
بالابتزازيــــة“، أمــــا وزير المالية فــــي حكومته 
يانيــــس فاروفاكيس فقــــد اعتبرها ”إرهابية“، 
وحــــال فــــوزه فــــي اســــتفتاء الـــــ“لا“، خاطب  
تســــيبراس اليونانيــــين قائــــلا: قياســــاً إلــــى 
الظروف الصعبة التــــي تمر بها بلادنا راهنا، 
أعتقد أنكم صوّتم للاختيار الأفضل. وأنا واع 
جدا بأن المســــؤولية التــــي حملتموني إياها، 
ليس الهدف منها إحداث القطيعة مع الاتحاد 
الأوروبي، وإنما لتعزيز موقفنا في المفاوضات 

للعثور على الحل الممكن“.

الوظيفـــة  وزيـــر  كاتروغالـــوس  جـــورج 
العمومية، والناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
اليونانيـــة، صرح للصحافـــة العالمية قائلا: إن 
فاقـــت كل تصوراتنا.  نســـبة التصويت بـ“لا“ 
وهـــي نســـبة رائعة تعكـــس عزم شـــعبنا على 
رفض سياسة التقشف، والمطالبة بإقامة وحدة 
أوروبية تضمن الحقـــوق الاجتماعية، وتعمل 
على إرســـاء دعائم التضامـــن بين مختلف دول 

الاتحاد.

أزمات تنجب سياسات

أول مـــا يلفـــت الانتباه هو أن أليكســـيس 
تســـيبراس واحـــد مـــن الوجـــوه السياســـية 
الجديدة التي بـــرزت خلال فترة احتدام الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تتخبـــط فيهـــا أوروبا منذ 
عـــام 2008 والتـــي عجزت الأحـــزاب التقليدية، 
اليمينية والاشـــتراكية، في إيجـــاد حلول لها، 
بـــل لعلها ســـاهمت في تفاقمها بســـبب تراكم 
الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في شأنها. وقد 
بدأ أليكسيس تسيبراس المولود في أثينا العام 
1974 حياته في حي تســـكنه الطبقة المتوسطة. 
وخلال ســـنوات الطفولة والمراهقة لم يظهر أيّ 
اهتمام بالسياســـة، بل كان ينفر منها. وحدها 
كـــرة القدم كانـــت تســـتهويه، لـــذا كان يتابع 

باهتمام كبير جلّ المباريات المحلية والعالمية.
لكـــن في العـــام 1987، عاش حدثـــا عاطفيا 
ســـوف تكون له انعكاسات مهمة على مسيرته، 
وعلـــى توجهاتـــه، فقد تعرف فـــي المعهد الذي 
كان يـــدرس فيه إلى باريســـتيرا بازيانا الملقبة 
بـ“بيتـــي“، والتـــي كانـــت لها ميول يســـارية، 
وتحـــت تأثيرها انضم إلى الحزب الشـــيوعي 
اليوناني، ومعها قـــاد تظاهرات طلابية مطلع 
التســـعينات من القـــرن الماضي بهـــدف إرغام 
الحكومـــة علـــى التراجع عـــن  إصلاحات في 

البرامج الدراسية.
وبعد تخرجها من الجامعة، أصبحت بيتي 
مهندســـة وإعلامية، أما أليكسيس تسيبراس 
فقـــد أصبح يعمـــل في الهندســـة المدنية موليا 

السياســـة اهتماما أكثر من ذي قبل، ومشاركا 
فـــي كل التظاهـــرات التي تقوم بهـــا المعارضة 
اليسارية ضد سياســـة الحكومة. وكانت بيتي 
تدفعه إلـــى المزيد مـــن الراديكاليـــة، لذلك فقد 
ابتعد عن الحزب الشـــيوعي الـــذي حافظ على 
توجهاتـــه الســـتالينية، ليصبح مـــن الوجوه 

البارزة في اليسار الراديكالي.
وحتى بعد أن سطع نجمه، ظل هذا التأثير 
قائمـــا، بل إن البعض مـــن المقرين منه يؤكدون 
أنه، أي تســـيبراس، لا يتخذ أيّ قرار، ولا يتقدم 
خطوة إلى الأمام، أو يتراجع خطوة إلى الوراء 
إلا بمشـــورة منهـــا. وهو نفســـه قـــال للرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا أولاند خلال لقاء معه قبل 
الاستفتاء ألأخير بأنه إذا ما تراجع عن مواقفه 

فإنه لن  يخسر حزبه فقط، بل زوجته أيضا.

مشروع تسيبراس

في العام 2004 كان أليكسيس 
تسيبراس من المساهمين 

الكبار في بعث حزب 
سيريزا (تحالف اليسار 
الراديكالي) فانضم إلى 
هذا الحزب شيوعيون 

انفصلوا عن الحزب 
الشيوعي المعارض 
للوحدة الأوروبية 
وأنصار المحافظة 

على البيئة وبعض من 
التروتسكيين والماويين 

القدماء الباحثين عن 
موقع في الحياة 

السياسية اليونانية.
والذين عرفوه في 
هذه الفترة من حياته، 
يقولون إن تسيبراس 

كان يتميز عن بقية رفاق 
حزبه بالكاريزما والصبر 

والهدوء في الأوقات 
العسيرة والمضطربة. لذلك 

سرعان ما تقلد زعامة 
الحزب بمباركة مطلقة 

من الأغلبية الساحقة من 
الأنصار.

ولدعم وحدة الحزب، 
والتقليل من الانقسامات 

والخلافات داخله، رفع 
تسيبراس الشعار التالي 
”علينا أن نتكلم في كل ما 

يوحّدنا، وأن نتجنب كل ما 
يقسّمنا ويفرّق بيننا“. لذلك 

لقّب بـ“التوافقي“ لأنه تمكن رغم 
الصعوبات الكبيرة التي واجهها 

من أن يفرض التوافق بين الشيوعيين 
الكلاسيكيين، وبين الشبان اليساريين 

المتحمسين للمزيد من الراديكالية.
وبسبب السياسة الحازمة والرصينة التي 
انتهجهـــا تســـيبراس، ارتفعت شـــعبية حزب 

سيريزا ليحصل في الانتخابات العامة التي 
جرت فـــي العام 2009 على ما يزيد على 36 

بالمئة من أصوات الناخبين. 
وكان ذلـــك دليلا ســـاطعا على فشـــل 
الأزمـــة  مواجهـــة  فـــي  الاشـــتراكيين 
الاقتصاديـــة التـــي بـــدأت تعصف ببلاد 
ســـقراط، وكان ذلـــك دليـــلا أيضـــا على 
أن تســـيبراس يختلف عن السياســـيين 
القدماء الذين أغرقوا البلاد في الفســـاد 
وفي الألاعيب السياســـية المهلكة حفاظا 

على مصالحهم الخاصة.
 كما أنه كان رافضـــا الانخراط في 

نظام أثبـــت عدم نجاعتـــه، وعجز 
المجالين السياسي والاقتصادي. 
لذا لم يعد يحظى بثقة الأغلبية 

اليونانيـــين  مـــن  الســـاحقة 
المتطلعين إلى رؤى جديدة 

تتيـــح لهم ولبلادهم 

الخروج من عنق الزجاجة. ولكي يثبت اختلافه 
مـــع الوجـــوه البارزة فـــي الطبقة السياســـية 
القديمة، حافظ تســـيبراس على البســـاطة في 
العيـــش، مفضلا البقـــاء في الحـــي المتواضع 
الذي يقيم فيه مع زوجته، وملتقيا كبار الزعماء 

الأوروبيين  من دون ربطة عنق.
وقبــــل أن ينجــــح حزبــــه فــــي الانتخابات 
العامــــة، وفــــي الفــــوز بخمســــة مقاعــــد فــــي 
البرلمان الأوروبي، دأب تســــيبراس على إلقاء 
خطب حماســــية يندد فيها بشدة بـ“السياسة 

البربرية“ و“الإجرامية“ التي ينتهجها الاتحاد 
الأوروبي تجاه بلاده.

وفي شــــهر مايــــو عام 2012 فــــوض رئيس 
أليكيســــيس  باباليــــاس،  كارلــــوس  البرلمــــان 
تسيبراس لتشكيل حكومة ائتلاف بعد أن أقر 
ســــاماراس زعيم حــــزب الديمقراطية الجديدة 

بفشله في ذلك، غير أنه فشل بدوره.
وبعد انتخابــــات مطلع عــــام 2015 أصبح 
تســــيبراس رئيســــا للحكومــــة، ليجد نفســــه 
في وضع يســــمح له بالتفاوض مباشــــرة مع 
حكومات الاتحاد الأوروبي. ويرى 
المراقبون أنه اختار في هذه 

الفتــــرة أن يكون لــــه وجهان. فأمــــام أنصاره 
حافظ على راديكاليته، منتهجا نفس الخطاب 
المناهض بشدة لسياسة التقشف، ولما يسميه 
بـ“حزمــــة الأوامر“، أما مــــع القادة الأوروبيين 
فإنه يحــــرص على إظهار اللــــين، والرغبة في 
العثور علــــى الحلول الوســــطية خلافا لوزير 
الماليــــة يانيــــس فاروفاكيــــس، الذي لــــم يكن 
يتردد في مهاجمة نظرائه الآخرين، خصوصا 
فولفغانغ شــــتاوبل، متهما إياهم بالعمل على 
تركيع اليونان، وإهانة شعبها. وكان يؤكد في 
الاجتماعات على أن سياسة التقشف مرفوضة 

لأنها لن تؤدي في النهاية إلى أيّ نتيجة.

اليونان ما بعد الاستفتاء

بعد الاســــتفتاء، اكتسب تســــيبراس القوة 
الشــــعبية التــــي يحتاجها لمواجهــــة حكومات 
الاتحاد الأوروبي، خصوصا الحكومة الألمانية 

التي لا تخفي غضبها منه، ومن ”شطحاته“.
قــــال  الاســــتفتاء،  علــــى  تعليقــــه  وفــــي   
ســــتاتهيس كوفيلاكيــــس، وهــــو أســــتاذ في 
الفلسفة السياسية بجامعة لندن ”إن الانتصار 
الذي تحقق له في استفتاء يوم الأحد 5 يوليو 
2015، ســــوف يســــمح لتســــيبراس بأن يكون 
أقوى من ذي قبل في التفاوض مع المؤسسات 
بالقطيعــــة  الآن  يتعلــــق  فالأمــــر  الأوروبيــــة. 
مع سياســــة التقشــــف مهما كانــــت التكاليف، 
حتى ولــــو أدى ذلك إلى الخــــروج من الاتحاد 
الأوروبــــي، وليــــس من الصدفــــة أن لا يتحدث 
تســــيبراس عن اليورو في جميع الخطب التي 

ألقاها قبل الاستفتاء“.
وقال أحد الديبلوماسيين الذين تفاوضوا 
مــــع تســــيبراس أكثر مــــن مرة خلال الأشــــهر 
ألأخيــــرة ”أعتقــــد أن تســــيبراس نزيــــه فــــي 
معتقداتــــه اليســــارية الراديكاليــــة، كمــــا أنه 
نزيه فــــي معتقداتــــه الأوروبية.غيــــر أن ثقته 
بنفســــه وبأفكاره تخفي افتقارا عميقا لتجربة 
أوروبية، وهو ليــــس واعيا بالوضع الحقيقي 
للقــــادة الأوروبيين الآخرين. وهــــو يعتقد أنه 
يكفيه أن يصمد لكي يخشاه هؤلاء ويتراجعوا 
عن قراراتهم“. أما صوفيا فولتابســــي النائبة 
عن حــــزب الديمقراطية الجديدة فــــي البرلمان 
اليونانــــي، فقــــد هاجمــــت تســــيبراس بعــــد 
الاستفتاء قائلة: تسيبراس كذاب، وهو مجبر 
على مواصلة الكذب لكــــي يغطي على أكاذيبه 
الســــابقة، فقبل انتخابات مطلع عام 2015، ردد 
أمام أنصــــاره بأنه يملك حلولا لكل المشــــاكل. 
وبعد الانتخابات، اعترف بأنه لا يمتلك تجربة 
فــــي الحكــــم، وبالتالي ليس قــــادرا على حل 
المشــــاكل القائمة. لذلك يمكننــــي أن أقول 
لم  إننا نحن الذيــــن صوتنا بـ“نعم“ 
نخســــر الاســــتفتاء بل الأكاذيب 

هي التي انتصرت.

ححسونة المصباحي
ــون  تــســيــبــراس  ــرف ــع الـــذيـــن ي

بقية  عــن  يتميز  إنـــه  يــقــولــون 

والصبر  بالكاريزما  حزبه  رفــاق 

العسيرة  الأوقــات  في  والهدوء 

تقلد  فقد  لذلك  والمضطربة. 

مطلقة  بمباركة  الحزب  زعامة 

ــســاحــقــة من  ــة ال ــي ــب مـــن الأغــل

الأنصار

◄

أستاذ  كوفيلاكيس  ستاتهيس 

بجامعة  السياسية  الفلسفة  في 

على  تعليقه  فـــي  ــقــول  ي ــدن  ــن ل

الــذي  الانــتــصــار  {إن  الاســتــفــتــاء 

الأحد  يوم  استفتاء  في  له  تحقق 
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ــكــون أقـــوى  ـــأن ي لــتــســيــبــراس ب

ــتــفــاوض مع  مــن ذي قــبــل فــي ال

فالأمر  الأوروبـــيـــة.  المــؤســســات 

يتعلق الآن بالقطيعة مع سياسة 

التكاليف،  كانت  مهما  التقشف 

حتى ولو أدى ذلك إلى الخروج من 

الاتحاد الأوروبي}

◄



وجوه
جون كريان يصفه زملاؤه في بنك إس جي واربورغ في لندن بأنه عقلاني، وهادئ، ومفكر عميق، 

وليس من عشـــاق المظاهر، وأنه يعبر عن الصورة المضادة للنموذج الشائع لكبار المتداولين 

أو الرؤساء التنفيذيين بالبنوك الكبرى.

الهيئة التنظيمية للمنطقة المالية الحرة في جبل علي تعلن قبل ثلاثة أشـــهر فقط  فرض أكبر 

غرامة في تاريخها بســـبب ما وصفته الجهة الرقابية الماليـــة أنه {خروق خطيرة} ارتكبتها وحدة 

إدارة الثروات التابعة للبنك الألماني في الإمارة .

إنكليزي يسعى لإعادة الثقة إلى {دويتشه بنك} بعد أن هز سمعته الفساد

جون كريان درس ألماني في الإدارة للشرق والغرب

} مـــن آمن العقوبة أســـاء الأدب، ومن يشـــعر 
بنفســـه أنه فوق القانون يقوم بخرقه وليجني 
ثروات محرمة، فالفســـاد لا يهبط دفعة واحدة، 
بل يأتي على مراحل، والفســـاد البنكي لا يأتي 
بشـــكل مفاجئ، بـــل يحتاج إلـــى تخطيط دقيق  
لخرق إجراءات الحوكمـــة في البنوك، ويحتاج 
إلى هيمنـــة قوية مـــن متنفذين داخـــل البنوك 
لنصب أفخاخ تشـــكل خروقا خطيرة لاصطياد 
الثروات السوداء، وفي التعامل البنكي السريع 
اليـــوم عبر القـــارات، ترتكب الجرائـــم المالية 
في لحظـــة واحدة، ما يســـتدعي إجراءات أكثر 

اقترابا واقعيا من العالم الافتراضي.

بصلة إنكليزية على الأنف الألماني

أعلن بنك الاســـتثمار الألماني في السابع 
مـــن يونيو هذا العام اختيـــار الإنكليزي جون 
كريـــان، المدير المالي الســـابق لمجموعة ”يو 
بـــي إس“ لمنصـــب المديـــر التنفيـــذي للبنك 
الألماني العريق، في محاولة من البنك لتجاوز 
الصعاب التـــي تواجهه أمام أكثر من ســـلطة 
قضائية فـــي العالم وفضائح تلاعب بأســـعار 

الفائدة.
فمـــاذا ينتظر حملة أســـهم البنك الألماني 
الذيـــن كســـروا علـــى أنوفهم بصلـــة باختيار 
المحاسب الإنكليزي الصارم لإخراج أسهمهم 
من الأزمات المريرة التي توالت على البنك من 

جهات الأرض الأربعة؟
تشير ســـيرة المحاســـب جون كريان إلى 
ذكائه في مواجهة الأزمـــات وقدرته التحليلية 
العالية واســـتيعاب دماغه لحركـــة المليارات 
مـــن الدولارات عبر الأقنية الاســـتثمارية ولعل 
أهم مـــا يميزه في علاج البنـــك الألماني الذي 
أعيـــاه الفســـاد مقدرتـــه المجربة علـــى إقناع 
البنوك العملاقـــة بتناول الأدوية مريرة الطعم 

لمواجهة أزماتها الصعبة.
يأتي كريان إلى دويتشـــه بنـــك وفي ذهنه 
معرفـــة وخبرة عميقـــة ودقيقة بأعمـــال البنك 
الـــذي التحق بالمجلـــس الرقابي لـــه في عام 
2013، حيث شغل منصب رئيس لجنة التدقيق 
والمراجعة وعضوا في لجنة تقدير المخاطر.

 سجل كريان في مواجهة أزمة 2008

يســـجل لكريان عام 2008 مـــع تعمق الأيام 
الســـوداء للأزمـــة الماليـــة التي تســـببت بها 
الفقاعـــة العقاريـــة، تولـــي منصـــب المديـــر 
المالي لـــدى مجموعة يو بي إس UBS المالية 
السويسرية التي تعرضت لعملية إعادة هيكلة 
شـــاقة وجذرية وأجبرت فيها على شـــطب ما 
قيمته 50 مليار دولار مـــن مجمل أصولها مما 
أســـفر عن حصيلة إيجابية خلّصت المصرف 
من تبعـــات الأزمة الماليـــة، وأعادت المصرف 

السويسري للمسار الصحيح.
لهذا يحدو الكثير من المســـاهمين الكبار 
في البنـــك الألماني الأمل فـــي أن كريان، وهو 
المصرفـــي الـــذي عمل فـــي مؤسســـات مالية 
كبيـــرة من قبـــل، ســـيأتي بمنظـــور جديد من 
حيث الميزانية العمومية واستراتيجية البنك 

الكلية.
وينتظر من جون كريان الإداري المنضبط 
الحـــازم، الانتقـــال بدويتشـــه بنك مـــن إحدى 
الفـــرق الإداريـــة ضعيفـــة الكفاءة، مـــن زاوية 
المســـتثمرين، إلـــى واحـــد مـــن أكثـــر الفرق 
المتمتعـــة بالمصداقية كمـــا ينتظر منه إجراء 
تغييـــرات مهمة في دويتشـــه بنك كزيادة رأس 
المـــال وأن يقلـــص بقـــوة أكبر من الخســـائر 
الإدارة  فضائـــح  خلفتهـــا  التـــي  المســـتمرة 

السابقة.
كريـــان يصفـــه زمـــلاؤه في بنـــك إس جي 
واربورغ في لندن بأنه عقلاني، وهادئ، ومفكر 
عميـــق، وليس من عشـــاق المظاهر وأنه يعبر 
عن الصورة المضادة للنموذج الشـــائع لكبار 
المتداوليـــن أو الرؤســـاء التنفيذيين بالبنوك 

الكبرى.

المحاســـب المخضـــرم، كان قـــد التحـــق 
بالعمـــل لدى بنـــك إس جي واربـــورغ في عام 
1987. وظـــل في عمله هناك حتـــى صار البنك 
جـــزءا من مجموعة يو بي إس المالية. وعاش 
كذلـــك في ألمانيا لفترة خـــلال حياته المهنية 
ويتحدث الألمانية بطلاقة، مما قد يفيده كثيرا 
في منصبه الجديد حيث أن دويتشـــه بنك هو 

أكبر بنوك البلاد قاطبة.
كان كريان جزءا من فريق الخدمات المالية 
المصرفيـــة. وقد تقدم بنصائحـــه لصالح بنك 
إيـــه بي إن أمرو الهولنـــدي، خلال دفاع البنك 
ضد جهود الاســـتيلاء والسيطرة عليه في عام 
2007. كما كان مصرفي العلاقات الرئيسي لدى 
بنك ســـتاندرد تشارترد حيث عمل على الكثير 
من عمليات الاستحواذ، ومن بينها الاستحواذ 
علـــى مانهاتـــن كارد بواســـطة بنـــك مانهاتن 
تشـــيس في عـــام 2000 وبنـــك ناكورنثون في 
تايلانـــد عام 1999 وكان وكيـــل الاكتتاب العام 

المبدئي في بنك الصين.
غـــادر كريـــان منصبـــه فـــي مجموعة يو 
بـــي إس UBS في عـــام 2011 بعـــد ترقيته إلى 
منصـــب المدير المالـــي للمجموعة، فضلا عن 
رئيس مجلـــس الإدارة والمدير التنفيذي لفرع 
المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال 

أفريقيـــا. وفي العام التالي، صار مدير فرع 
أوروبـــا في تيماســـيك، وهـــو صندوق 

الثـــروة الســـيادية الضخـــم لدولـــة 
ســـنغافورة، حيث بقي هناك لمدة 

عامين.

 استقالة الفساد

وقد أعلن دويتشه 
بنك الشهر الماضي 
عن استقالة كل من 

يورجن فيتشن وإنشو 
جين، الرئيسين 

التنفيذيين المشاركين 
السابقين للبنك، في 

استجابة مباشرة، 
في جزء منها، 
إلى الضغوط 

الممارسة من قبل 
المساهمين الذين 

وجهوا للبنك الكثير 
من الانتقادات بشأن 

استراتيجيته المالية، 
وعوائد الأرباح 

الباهتة، بالإضافة 
إلى الأزمات القانونية 
المتواصلة. وقد أعرب 

المستثمرون عن قلقهم من أن 
البنك لم يعمل بصورة كافية 

على علاج قضاياه القانونية أو 
ميزانيته العمومية.

وتعتبر استقالة جين (52 عاما) 
نافذة المفعول اعتبارا من نهاية 

يونيو الفائت، غير أن فيتشن (66 
عاما) سوف يستمر في متابعة مهام 
عمله لعام آخر ضمانا لانتقال سلس 

لسلطاته إلى كريان حسبما أفاد بذلك 
دويتشه بنك وهذا يعني أن كريان سيقود 

أعمال البنك برفقة فيتشن حتى نهاية العام 
القادم، ومن ثمة يستأثر بمفرده بمهام 

الرئيس التنفيذي للبنك العملاق.
كثيرا ما نال جين الكثير من 

الانتقادات إثر رئاسته لبنك 
الاستثمار ضمن دويتشه بنك 

قبل سيطرته الكاملة على 
البنك. و كان بنك الاستثمار 

السبب الرئيس لغالبية 
المشاكل الحالية التي 

تواجه دويتشه 
بنك.

جـــاء رحيل جيـــن بمثابة مفاجـــأة كبيرة، 
رغـــم كافة مآســـي وأزمـــات البنـــك. حيث إن 
المجلـــس الرقابي قـــد منحه مؤخـــرا المزيد 
من الصلاحيات للإشـــراف علـــى عملية إعادة 
هيكلة أخرى يُقصد منها تبسيط البنك وحفظ 
مبلغ يقدر بـ3.5 مليار يورو أو ما يســـاوي 3.9 
مليـــار دولار. ولم تلـــق تلك الخطـــة قبولا أو 

استحسانا.

دبي تطلق صافرة الإنذار

فـــي منتصف مـــارس 2015 أعلنـــت الهيئة 
التنظيميـــة للمنطقـــة المالية الحـــرة في جبل 
علي فرض أكبـــر غرامة في تاريخ منطقة جبل 
علي بدبي بســـبب ما وصفتـــه الجهة الرقابية 
الماليـــة أنه ”خروق خطيـــرة“ ارتكبتها وحدة 
إدارة الثـــروات التابعـــة للبنـــك الألمانـــي في 

الإمارة الخليجية.
وفرضت يومها سلطة دبي للخدمات المالية 
غرامة بلغت 8.4 مليون دولار أميركي في صفعة 
تنظيميــــة للبنك الــــذي مقره فرانكفــــورت الذي 

فتحــــت له ملفــــات قضائية وتســــويات محتملة 
بمليــــارات اليوروهــــات تســــبب بهــــا التلاعــــب 
في أســــعار الفائدة وأســــعار الصــــرف الأجنبي 

القياسية.
وقــــال بيان لســــلطة دبــــي إن الغرامــــة التي 
فرضتها أتت وفقا لمراســــل رويترز في دبي بعد 
التحقيق في أنشــــطة دويتشه بنك في الفترة من 
أول ينايــــر 2011 حتى 22 يناير 2014 وهو ما كان 
دافعــــه الأصلي بواعــــث قلق مــــن أن العملاء لا 
يســــتفيدون من الحماية التي تكفلها لهم قواعد 

الجهة التنظيمية.
وكانــــت ســــلطة دبــــي ”اشــــتبهت بداية بأن 
دويتشــــه بنك أخفق في تصنيــــف بعض زبائنه 
كعمــــلاء وفــــق أنظمــــة ســــلطة دبــــي للخدمات 
المالية ممــــا أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية 
الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من 

سلطة دبي للخدمات المالية“.
و“أثنــــاء التحقيــــق تبيــــن للســــلطة وجود 
إخفاقات أوســــع لدى دويتشــــه بنك إيه جي فرع 
مركز دبي المالي العالمي“. فتوسعت سلطة دبي 
للخدمات المالية في تحقيقاتها التي أظهرت أن 
دويتشــــه بنــــك ”كان على علم من أن قســــم إدارة 
الثــــروات الخاصــــة كان يمــــارس أعماله مخالفا 
متطلبات ســــلطة دبي للخدمات المالية إلا أنه لم 

يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة الخلل“.
وأوضحت الســــلطة أن خروقات دويتشــــه 
بنك تشمل ”تضليل ســــلطة دبي للخدمات 
المالية بالإضافة إلى إخفاقات متعددة 
فــــي الحكومــــة الداخليــــة لدويتشــــه 
بنك وفــــي أنظمتــــه وضوابطه وفي 
العملاء  لقبول  المعتمدة  إجراءاته 

ومكافحة غسيل الأموال“.
جونســــتون  إيــــان  وقــــال 
الرئيس التنفيذي لســــلطة دبي 
لوكالات  الماليــــة،   للخدمــــات 
الأنبــــاء إن جــــزءا كبيــــرا من 
تعامل  بطريقة  يتعلق  الغرامة 
البنك مع الســــلطة فــــي بادئ 
الأمر وهو ما يظهر أهمية 
الشفافية في التعامل مع 

الهيئة التنظيمية.
التعــــاون  ونتيجــــة 
الذي أبداه دويتشه بنك 
قررت  التحقيقــــات  فــــي 
تخفيضات  منحــــه  دبــــي 
على الغرامة 20 بالمئة إثر 
موافقة البنك على التسوية.

لذلــــك فقد طلبت ســــلطة 
دبي من دويتشــــه بنك حينها، 
الحوكمة  مســــتويات  تحســــين 
لديــــه، للتأكد مــــن أن الإدارة العليا 
مطلعــــة على الأنشــــطة الجارية في كل 
مياديــــن عمل البنــــك وبمــــا يكفل دقة 

المعلومات المقدمة للسلطة الرقابية.

البنك الألماني يساعد الإيرانيين

 أجرت السلطات القضائية الأميركية 
منذ العـــام 2009 تحقيقات عـــدة مع البنك 
الألماني دويتشـــه بنـــك لمعرفـــة إن كان قد 
حول مليارات الدولارات لحســـاب إيران التي 
خضعت لعقوبـــات دول 5+1 التي فرضت خلال 
السنوات العشر الماضية على البنوك الإيرانية 
والمؤسســـات والشركات بهدف الضغط على 
إيـــران لوقـــف برنامـــج التخصيـــب 

النووي.
الرابـــع  الشـــهر  وفـــي 
مـــن هـــذا العـــام أعلنـــت 
الماليـــة  الخدمـــات  إدارة 
مصرف  أن  نيويـــورك  في 
على  وافق  بنك  دويتشـــه 
 2.5 قدرهـــا  غرامة  دفـــع 
للســـلطات  دولار  مليار 
الأميركية والبريطانية 
خلفية  علـــى  وذلـــك 
التلاعب  فضيحـــة 

بأسعار الفائدة.

بعـــد أن وافق مصـــرف دويتشـــه بنك على 
دفع غرامـــة قدرها 2.17 مليار دولار للســـلطات 
الأميركيـــة، تجنبـــا للملاحقـــة الجنائيـــة حول 
التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف بينها 

معدلات ليبور.
ووصلت الغرامة الماليـــة 2.51 مليار دولار 
بعدمـــا أضيـــف إليها مبلـــغ 344 مليـــون دولار 
البريطانيون،  الماليـــون  المنظمـــون  فرضهـــا 
وفقا لمـــا روته وزارة العـــدل الأميركية بعد أن 
وافـــق يومها مصرف الاســـتثمار الألماني على 

الاعتراف بذنبه وبفشل أنظمة الرقابة لديه.

أمام محكمة الغش الألمانية

شكل الثنائي أنشـــو جين و يورغن فيتشن 
رئاسة تشـــاركية للبنك الألماني، الذي يئن منذ 
فترة تحت تهم فســـاد وغســـل أمـــوال وتلاعب 
بعامـــل الفائـــدة ممـــا دفـــع محكمـــة ميونيخ  
لمكافحة الغش لإحضار يورغن فيتشـــن برفقة 
رؤساء ســـابقين لمصرف دويتشه بنك للمثول 
أمام قوس محكمتها، الأمر الذي جعل المصرف 
يمـــر بأوقـــات عصيبـــة، لا تبدو لهـــا نهاية في 
الأفـــق. خاصة مـــع ظهور اتهامـــات جديدة من 

روسيا تتعلق بغسيل الأموال.
وعكســـت الاتهامـــات التـــي أتت مـــن غرب 
الأرض وشـــرقها على سمعة البنك مما أدى إلى 
تراجع الثقة بهذين المســـؤولين اللذين حصلا 
فـــي مايو الماضـــي على 61 فـــي المئة فقط من 
أصوات المســـاهمين، علما بأنه من المعتاد أن 
تحصل رئاســـة البنك في مثل هذه الانتخابات 
علـــى 95 بالمئة من الأصوات بعد تقلص رصيد 
جين وفيتشـــن إثر توالي الـــزج بالمصرف في 
فضائح كثيرة، ما أجبره على دفع غرامات تقدر 
بالمليارات وتضرر الصـــورة العامة للمصرف 

بشكل حاد.
وكان لنتيجة تصويت المساهمين في نهاية 
اجتماعهم دوي الصفعة على الخد: فقط حوالي 
60 بالمئة من المســـاهمين من صـــوّت لصالح 
إدارة المصـــرف، وهـــو ما يعد نتيجـــة كارثية، 
وكان من الواضح أنه لا يمكن ببساطة الانتقال 
إلى جـــدول الأعمال وكأنّ شـــيئا لم يحدث. في 
الوقت الحالـــي زاد ضغط المســـاهمين الكبار 
على مجلـــس إدارة المصرف للتفـــاوض، وهم 
الـــذي كانـــوا لوقـــت قريـــب إلى جانـــب جين 

وفيتشن.

كريان و إخراج دويتشه بنك من الحفرة

المالـــي  التنظيـــم  بيئـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
والإداري المُتشـــددة على نحـــو متزايد، يواجه 
كريان بعض المســـائل الاســـتراتيجية العميقة 
التـــي يتعين عليه حســـمها، أهمها إعادة الأمل 
والثقة لكبـــار المســـاهمين أولا والبدء بتنفيذ 
اســـتراتيجية استمرار دويتشـــه بنك في دوره 
كبنك شـــامل نشط على المســـتوى العالمي في 
القطاعـــات الأربعة التـــي كان يعمل بها من قبل 
وهي المصرفية الاســـتثمارية، وإدارة الأصول 
والثـــروات، ومصرفيـــة التعامـــلات التجارية، 
ومصرفية التجزئة وكذلك تقليص حجم البنك.

ويتوقـــع أن يقلـــص البنك على يـــد كريان 
أصوله المحســـوبة بالوزن النســـبي للمخاطر 
بنحـــو النصـــف لتصل إلـــى 150 مليـــار يورو 
وتقليـــص قاعدة التكاليف البنكيـــة بمقدار 3.5 
مليـــار يـــورو، أي ما يعـــادل 15 فـــي المئة من 

التكاليف السنوية.
 وســـيحتاج  كريان أيضا إلى إعطاء إشارة 
واســـتعادة  الواضح،  الاســـتراتيجي  بالتوجه 
الـــروح المعنويـــة المتضررة لـــدى الموظفين، 
ـــد عمـــل كريـــان اجـــراءات التدخل  وممـــا يُعَقِّ
الموجـــودة إلـــى جانـــب فضيحة  التنظيمـــي 
التلاعب في معدلات ليبور، يواجه دويتشه بنك 
أيضا تحقيقات في ادعـــاءات بأنه كان يتلاعب 
في أســـواق العمـــلات الأجنبيـــة، ويتلاعب في 
أســـعار المعـــادن الثمينـــة، ويخالـــف قوانين 

العقوبات الأميركية.
فهل يســـتطيع جون كريـــان المدير الجديد 
لدويتشـــه بنك إعادة ترتيب الأوراق بشكل جيد 
لإخـــراج البنك مـــن الحفرة التي أســـقطه فيها 

الفساد؟

مصطفى السيد

الأميركية  القضائية  السلطات 

تجري ومنذ العام 2009 تحقيقات 

مــتــواصــلــة مــع الــبــنــك الألــمــانــي 

دويتشه بنك لمعرفة إن كان قد 

لحساب  الــدولارات  مليارات  حول 

إيران التي خضعت لعقوبات دول 

5+1 التي فرضت خلال السنوات 

البنوك  عــلــى  الــمــاضــيــة  الــعــشــر 

الإيرانية والمؤسسات والشركات 

لوقف  إيران  على  الضغط  بهدف 

برنامج التخصيب النووي

◄

ســـيرة المحاســـب جـــون كريـــان 

تشـــير إلى ذكائـــه فـــي مواجهة 

التحليليـــة  وقدرتـــه  الأزمـــات 

العالية واستيعاب دماغه لحركة 

المليـــارات مـــن الـــدولارات عبـــر 

الأقنيـــة الاســـتثمارية ولعل أهم 

ما يميزه في علاج البنك الألماني 

مقدرتـــه  الفســـاد  أعيـــاه  الـــذي 

البنـــوك  إقنـــاع  علـــى  المجربـــة 

العملاقـــة بتنـــاول الأدوية مريرة 

الطعم لمواجهة أزماتها الصعبة

◄
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وجوه
حياتـــه يمضيهـــا الفراتي متمـــردا، فقيرا، فقد كان واقـــع الحال في مدينتـــه لا يعجبه وكان يحرض 

الناس على الثورة لا على الحكم فقط بل على كل شيء، و قد رأى فيه بعض الناس يساريا وعلمانيا 

يسعى لتمزيق بنية المجتمع.

الفراتـــي يغادر حلب بعد ثلاث ســـنوات عاشـــها فيهـــا، إلى القاهـــرة حيث يجد فـــي الأزهر ضالته، 

ويتتلمـــذ علـــى أيدي أئمـــة الأدب والفقه أمثال المرصفـــي والقاياتي وبخيت، فـــكان من زملائه في 

الأزهر طه حسين وعبدالقادر المازني وزكي مبارك وأحمد الكرمي.

شاعر من مرتبة الرصافي وحافظ إبراهيم كان تمثاله أول ما دمره داعش

الفراتي ومأساة محور الموصل الفرات الأعلى والمدنية المهمشة

تحطيم تمثال الفراتي لا يمر بلا 

ـــة، وســـواء حطمه داعــش،  دلال

تدميره  فــإن  الأســـد،  قـــوات  أو 

المدينة  تلك  مــن  انتقاما  كــان 

يصفها  التي  ديرالزور،  الفراتية، 

بأنها  ووكـــلاؤهـــم  الإيـــرانـــيـــون 

حاضنة الإرهاب، وتنساها القوى 

تمثيل  ــي  ــدع ت ــي  ــت ال ــة  ــي المــدن

الشعب تاركة إياها نهبا للجهل 

والتهجير  الإنــســانــي  والتصحر 

والحصار

◄

يصنف  الذي  كلستان}   {كتاب 

ــكــتــب المــــعــــدودة ذات  ال مـــن 

ــي عن  ــفــرات ــار تــرجــمــه ال ــب ــت الاع

تــرجــم كتاب  ــفــارســيــة، كــمــا  ال

{روضة الورد} وكتاب {البستان} 

الـــــذي يــقــع فـــي أربـــعـــة آلاف 

لسعدي  الشعر  من  بيت  ومئتي 

الـــشـــيـــرازي، وتــرجــم مــخــتــارات 

الدين  وجلال  الشيرازي  للحافظ 

الرومي وعمر الخيام

◄

} المحـــور الممتـــد مـــن الموصل إلـــى دير 
الـــزور والرقـــة شـــمالاً، عبر مجـــرى الفرات، 
الذي أهملته المركزية البغدادية والدمشـــقية، 
مستخفة بقيمته الحضارية، وبخزانه البشري 
وحمولته الشـــعبية الثقافيـــة، يخضع اليوم 
لســـيطرة داعش، وتقصفه من الســـماء قوات 
التحالـــف الدولـــي، وتحاصره علـــى الأرض 
كتاب الأسد غرباً وميليشـــيا الحشد الشعبي 
شـــرقاً، ذلك المحور الإنســـاني لم يكن مجرد 
حالـــة متحفية، تنتمـــي إلى التاريـــخ القديم، 
بل إن شـــخوصه اســـتمرت في ضخ تأثيرها 
حتـــى هذه اللحظـــة، بدءاً من محمـــد الفراتي 
وشفيق الكمالي وآخرين ظهروا ويظهرون في 
مداه، مســـاهمين في رفد المركزين الكبيرين، 
رغم تواصل الإهمال ســـواء من الأنظمة التي 
حكمتهمـــا أو مـــن المعارضـــات التي خرجت 

عليهما.
على ذلك النهـــر، الفرات، تقـــع مدينة دير 
الـــزور، مقابلـــة لأختهـــا الموصـــل، مجاورة 
لأختهـــا البوكمال، على مرمى حجر من أختها 
الرقـــة التي أصبحت تعـــرف بعاصمة داعش، 
ومـــن دير الـــزور خرج الشـــاعر الفراتي الذي 
تعـــددت تســـمياته، فاعتبـــره البعض واضع 
التقويم الشـــعري الفراتـــي، ورأى فيه آخرون 
واحداً من ســـتة شـــعراء هم مؤسســـو حركة 
الشـــعر الســـوري بداية القرن العشرين وهم 
محمد البـــزم، خير الدين الزركلي، خليل مردم 
بيك، علي الناصر، شـــفيق جبري، وهو أيضاً 
مترجم وفيلسوف وفلكي ورسام ورجل نضال 
وطني، لكنه وعلى ما يبدو وقبل كل شيء كان 

ثائراً، متمرداً وإن بدا تقليدياً في شعره.

مـــرت قبـــل عامين حادثـــة تدميـــر تمثاله 
مروراً ســـريعاً، وربما لم تستوقف الكثيرين، 
فحجم الدمـــار والموت اليومي الذي صار زاد 
الســـوريين، جعل تحطيم تمثـــال حجري آخر 
فـــي مدينة أعلنت منكوبة منـــذ عامين وأكثر، 
مجـــرد خبـــر عابر، فهـــل أنصفت ديـــر الزور 

المدينة الذبيحة شاعرها قبل ذلك؟

مدن على الفرات

إن كان النقاد قالوا مرة إن الأدب الروســـي 
مر عبر معطف غوغول، فإن أجيالاً من شـــعراء 
منطقة الفرات عموماً ودير الزور بشـــكل خاص 
كان لزاماً عليهـــا أن تعرّج على محمد الفراتي، 
لا لتنهل من شـــعره وتسير على خطاه وتخرج 
مـــن تحت عباءته أو معطفـــه، ولكن لتكون على 
علم أن الفراتي هو أول من نظم الشعر من أبناء 

دير الزور.
عام 1880 وربما قبل هذا أو بعده 

بعامين وفي مدينة كانت صغيرة 
وقتها، تشكلت على ضفة الفرات 
حيث الكلأ والماء، ولد محمد بن 
عطا الله بن محمود العبود، في 

أسرة فقيرة، التحق مبكرا بالمدرسة 
الرشدية، فتعلم القراءة والكتابة، 

وانتقل بعدها ليدرس على 
يدي الشيخ حسين 

الأزهري الذي علمه علوم 
اللغة والنحو والفقه 

لمدة سنتين، لكنّ خلافاً 
وقع بين التلميذ 

والطالب، قال الفراتي 
عن ذلك الخلاف: 

إنهم كانوا يدرسون 
”الشمسية في المنطق“ 
ليقدموا فيها امتحاناً 

في حلب، لأن هذا كان يؤجل 
الدارس من الخدمة العسكرية 

العثمانية، وكان الأزهري يقتصر في 
تدريسه على الحواشي والشروح. دون 

الدخول في صلب موضوعات الكتاب.
بينما ألح الفراتي على شيخه لولوج مسائل 
الكتاب، ولا يجد أذناً صاغية بل أجابه الشـــيخ 
مـــرةً بقوله ”مـــن تمنطق تزندق“ فـــرد الفراتي 

عليه قائـــلاً ”إما أنك تعلم المنطـــق أو تجهله، 
فإن كنت تجهله فأنت معـــذور، وإن كنت تعلمه 
فالمثل ربما ينطبق عليك قبل أن ينطبق عليّ“.

تـــرك الفراتي حلقـــة الأزهري وديـــر الزور 
وانتقل إلى حلب وهناك تتلمذ على يد مجموعة 
من العلماء كان منهم الشـــيخ الزعيم وهو رضا 
بـــن محمد يوســـف الزعيـــم، كمـــا درس اللغة 
والأدب وعلـــوم الديـــن علـــى يد  كامـــل الغزي، 
صاحب كتـــاب ”نهر الذهب فـــي تاريخ حلب“، 
وبشـــير الغزي الذي كان مدرســـاً في مســـاجد 
المدينـــة ودرس الفقه على يـــد العلامة ”محمد 

الزرقا“ فقيه الحنفية في حلب.

في دار الأوبرا المصرية

بعد ثلاث ســـنوات أمضاهـــا في حلب غادر 
إلـــى القاهـــرة حيث وجـــد في الأزهـــر ضالته، 
وتتلمـــذ على أيدي أئمـــة الأدب والفقـــه أمثال 
المرصفـــي والقاياتي وبخيت، وكان من زملائه 
في الأزهر طه حسين وعبدالقادر المازني وزكي 

مبارك وأحمد الكرمي.
وفـــي الأزهر بدأ يكتب الشـــعر، وفيه أيضاً 
بدأ يعرف بمحمد الفراتي نسبة إلى نهر الفرات 

الذي قال عنه:

جرعة منه في قرارة كأس  
تجعل المرء في الحياة سعيدا

شـــارك في أمســـية شـــعرية فـــي دار 
الأوبـــرا المصرية، ودعـــا لإغاثة الطلاب 
الشوام الذين تســـببت الحرب العالمية 
الأولـــى في انقطاع صلاتهـــم مع أهلهم 
وأوطانهم، وقد شـــارك في هذه الأمسية 
عدد من الشعراء المصريين البارزين في 
تلك الفترة كان من بينهم الشـــاعر حافظ 

إبراهيم.
ومما قاله الفراتي وقتها:

الشـــام أصبحوا     أولئك صحبي فتية 
يقاسون أنواع الأذى وهم هم 

فيـــا لبـــلاد النيـــل قومـــوا بنصرهم        
فهذا أوان النصر فالقوم أعدموا 

في العـــام 1914 أجيـــز للفراتي، 
الإفتـــاء والتدريـــس، ولكنه بقي في 
مصر، ولم يغادرها إلا حين انطلقت 
شـــرارة الثورة العربية، حيث سافر 
إلـــى الحجـــاز لينخرط فـــي صفوف 

الثوار. فمنـــح رتبة ملازم طابور وقد 
أبلى الفراتي بلاء حســـناً في المعارك 

التي مرت بها ثورة الشـــريف حســـين. 
ومنهـــا تعـــرف علـــى الشـــريف وابنـــه 

الفيصـــل ونمت بينـــه وبينهمـــا أواصر 
الصداقة.

ولما شـــعر أن الثورة حـــادت عن مبادئها 
المعلنـــة غادرهـــا إلى مصر ليشـــترك في ثورة 
ســـعد زغلول عـــام 1919، في ذلـــك الوقت احتلّ 
الجيش البريطانـــي مدينة دير الزور عن طريق 

الحدود العراقيّة، فاندلعت فيها ثورة شعبية.
عـــاد الفراتي إلى مســـقط رأســـه ليحارب 
الجهـــل والأمية، ببناء المدارس والانخراط في 
سلك التعليم، ومحاربة الاســـتعمار الإنكليزي 
بالنضـــال المباشـــر عن طريق تشـــكيل خلايا 

المقاومة، ، وبرز اســـمه كزعيم ثوري، 
فـــكان عليـــه أن يدفع ضريبـــة هذه 

الصفة التـــي حملها، فكان نصيبـــه الملاحقة 
والتضييق، حتى خـــرج الإنكليز من دير الزور 

عام 1920 وحلّ محلهم الفرنسيون.
في أوائل عـــام 1922 افتتحت في دير الزور 
أول ثانويـــة رســـمية للذكـــور ســـميت ثانوية 
التجهيـــز،  فعين الفراتي مدرســـاً فيها لمادتي 
اللغـــة العربيـــة والتربيـــة الإســـلامية، لكنـــه 
بـــدأ يحـــرّض على الثـــورة والتمـــرد علناً ضد 

الفرنسيين.

الخروج إلى العراق

قامت السلطة الفرنسية بفصله من التعليم، 
مـــا اضطـــره لمقابلـــة وزير المعارف بدمشـــق 
لشـــرح وضعـــه والاعتراض على فصلـــه، ولما 
شـــعر أن الوزيـــر لم يســـتجب لشـــكواه اتهمه 
بالخيانة وغادر مبنى الوزارة، وعلم من بعض 
أصدقائه أن الفرنســـيين ينـــوون اعتقاله فعاد 
إلى دير الزور مسرعاً حيث تخفّى وغادرها إلى 

العراق، مخلفاً وراءه أسرته.

في العـــراق تعرف على ســـاطع الحصري 
الذي كان يشغل منصب وزير المعارف، فعينه 
مدرســـاً للغة العربية، ثم ســـافر إلى البحرين 
وعمـــل فـــي المدرســـة الرســـمية الأولـــى في 
المنامة لكنـــه اختلف مع مدير المعارف هناك 
فغادر البحريـــن عائداً إلى ديـــر الزور وفيها 
عين مدرساً في ثانوية الفرات ثانية عام 1930.

ودلالة على تجوالـــه الدائم، تعمد الفراتي 
أن يعطـــي قصائـــده عناويـــن الأماكـــن التي 
كُتبـــت فيها. فالقصائد التـــي كتبها في مصر 
ســـمّيت المصريات. والقصائد التي كتبها في 
الحجـــاز أيام الثورة العربية الكبرى ســـمّاها 
الحجازيـــات. ومـــا كتبه في البحرين أســـماه 
البحرانيـــات. إضافة إلى ما كتبه في دمشـــق 

ودير الزور أسماه السوريات.
ولأنه أمضى حياته متمرداً، فقيراً، فقد كان 
واقع الحال في مدينته لا يعجبه وكان يحرّض 
النـــاس على الثورة لا على الحكم فقط بل على 
كل شـــيء، وقد رأى فيه بعض الناس يسارياً 
وعلمانياً يسعى لتمزيق بنية المجتمع، يقول 

داعياً إلى الثورة على كل شيء: 

الدهر  على  النواميس  فبتحطيم 
استعينوا       

بالشـــر  الشـــر  وادفعـــوا 
وبحكم لا تستكينوا 

يمكـــن  عمـــا  وبعيـــداً 
بالقصائـــد  اعتبـــاره 
الواقعيـــة أو الثورية التي 
كتبها، فإن قصائد الفراتي 
تأملياً،  طابعاً  غالباً  تأخذ 
وقد يكون للمكان أثر كبير 
فـــي ذلك، فطبيعـــة مدينة 
المنقطعـــة  الـــزور  ديـــر 
والصحراء،  المـــاء  بيـــن 
والتي تبـــدو من خلالها 
حتى  وبعيـــدة  وحيـــدة 
عن طـــرق مرور القوافل، 
تجود  ما  تنتظـــر  والتي 
بـــه الســـماء، بالإضافـــة 
الشـــخصية  معاناته  إلى 
واغترابه  الحال،  بطبيعة 
الطويـــل كل هـــذا دفعـــه 
ليبحـــث عـــن ماهيـــة 
القـــدر، وعن حقيقة 
الإنســـان وقضيـــة 
الوجـــود والعـــدم، 
والموت والحساب، 
وتأمـــل الكـــون فهو 
ينطلـــق مـــن أســـئلة 
أثارها  لطالمـــا  ملحـــة 
الإنســـان حينمـــا يرتبط 
مصيره بالقدر فيذهب في 
البحـــث على أن الإنســـان 

مسير أو مخير؟.. يقول:

أروني أمرأً فوق البسيطة سيداً 
فلست أرى فوق البسيطة سيدا

أرونـــي أمـــرأً حـــراً علـــى الأرض 
واحداً فلست أرى إلا أسيراً مقيدا

 بهـــذا قضى حكـــم الطبيعـــة أنني 
الدنيا  علـــى  بطبعي  أعيش 

مصفدا

ورغم أنه كتب فـــي كل الموضوعات تقريباً 
إلا أنه لم يكن يحب شعر المديح أبداً، وقد يكون 
من الشـــعراء القلائل الذين لم يقفوا في حضرة 
الزعمـــاء والملـــوك ليمدحوهـــم، وإن كان مدح 
الرئيس الراحل شكري القوتلي فإنه لم يغفل أن 
يذكر أنه لا يمدحه تكسباً أو رغبة في شيء ما:

مدحتك لا أرجوك جاهاً ومنصباً           
ولي فوق هام النجم جاه ومنصب

 الفراتي الترجمان

كان الفراتي يجيد ثلاث لغات غير العربية 
هــــي التركيــــة والفرنســــية والفارســــية، وقد 
اســــتحوذت الفارســــية عليه، فأنفق ســــنوات 
مــــن حياتــــه مترجماً، عــــام 1959 عينته وزارة 
الثقافــــة مترجماً من الفارســــية إلى العربية، 
وهو  وقد ترجم عن الفارسية ”كتاب كلستان“ 
من الكتب المعدودة وذات الاعتبار كما يصفه 
هو نفســــه. كمــــا ترجم كتــــاب ”روضة الورد“ 
وكتاب ”البســــتان“ الذي يقــــع في أربعة آلاف 
ومائتي بيت من الشــــعر لسعدي الشيرازي.. 
وترجم روائع الشعر الفارسي وهي مختارات 
لسعدي الشــــيرازي وحافظ الشيرازي وجلال 
الديــــن الرومي وقد طبعــــت وزارة الثقافة في 
أوائــــل الســــتينات هــــذه الكتب. كمــــا ترجم 
الفراتــــي رباعيــــات الخيــــام وقواعــــد اللغــــة 
الفارسية وتعليمها بالعربية ووضع قاموسا 
فارســــيا عربيا وترجم ”حي تبريــــز� وديوان 
”غزايــــات“ وبهارســــتان“ ”ونصيحة العطار“ 
كما ترجم ما يزيــــد على ثمانية آلاف بيت من 

الشعر عن الفارسية عدا النثر الفني.
لــــم يقتصــــر اهتمامه بالشــــعر والترجمة 
والرســــم، بل تجــــاوزه إلــــى علم الفلــــك، فقد 
كان شــــغوفاً بعلــــم الفلك والمراصــــد الفلكية 
بمــــا فيها من مناظير وتلســــكوبات، وقد عمد 
الشــــاعر إلى تفسير الآيات الكونية في القرآن 
الكريم، وهو تفســــير فريد للآيات التي تبحث 
في الكون تفســــيراً علمياً، يعتمد فيه على علم 
الفلــــك ومقابلتها بأحدث نظريــــات علم الفلك 
الحديثــــة، وهو كتاب لا يــــزال مخطوطاَ. وله 
عدد من الدراســــات الفلكية التــــي كتبها بعد 
سهر ليال وراء تلسكوبه الخاص الذي صمّمه 

بنفسه.
استمر محمد الفراتي يعمل مترجماً حتى 
عــــام 1973 حيــــث أنهــــت وزارة الثقافة عمله، 
بسبب تقدمه في الســــن، فعاد إلى دير الزور، 
ولم يبــــق أمامــــه الكثير ليعيشــــه أو ليقوله، 
فعاش ســــنواته الأخيرة منعزلاً، حتى نسيه 

الناس.
فــــي 17 يونيو عــــام 1978، توفي 
الفراتــــي، أخرجه أبنــــاؤه محمولاً 
علــــى أكتافهــــم، لــــم يجد ســــوى 
ســــبعة عشــــر شــــخصاً ليسيروا 
في جنازته، لــــم تودعه دير الزور، 
لم تبــــك عليــــه كمــــا تبكــــي المدن 
شــــعراءها، و هو الذي لم يســــر كما 

أراد الآخرون:

جريت على طبعي بتيار فكرتي      
ولم أنجرف يوماً كغيري بتيار

ولم أستعر للشدو مزمار شاعر      
شــــدوت  أن  فخــــراً  فحســــبي 

بمزماري

الــــزور، المدينة  قد تكون دير 
التي باتت الآن منسية، تذكرته بعد 
ذلــــك، فتكنت باســــمه، وصــــارت تدعى 
”مدينة الفراتي“ وهو الذي حمل فراتها 

حيثما ارتحل.
لم يكن تحطيم تمثــــال الفراتي أمراً 
بلا دلالة، وسواء حطمه داعش، أو قوات 
الأســــد، فإن تحطيمه هو انتقام من تلك 
المدينة الفراتية، دير الزور، التي يصفها 
الإيرانيــــون ووكلاؤهــــم بأنهــــا حاضنة 
وتنســــاها القوى المدنية التي  الإرهاب، 
تدّعــــي تمثيل الشــــعب تاركــــة إياها نهباً 
للجهــــل والتصحــــر الإنســــاني والتهجير 

والحصار.

ّ
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وجوه
ضمـــن آلية بناء صناعة التلفزيون يكون للريتينغ دور أساســـي في وضع السياســـة الإنتاجية، 

وعليـــه يكون البعد العملي للريتينـــغ هو الأرباح التجارية الناتجة عن صناعة المادة التلفزيونية 

وبثها وجلبها للإعلانات التي تحقق العائد المادي.

السبت 2015/07/11 - السنة 38 العدد 9975

الريتينـــغ  يواجه أعداء ومشـــككين، وهؤلاء لا يكذبـــون النتائج التي يخرج بهـــا، ولكنهم يطرحون 

الأســـئلة حول دقة تعاطي الجمهور مع الإعلانات ذاتها، فبعض الجمهور لا يشـــاهد الإعلانات أثناء 

البث الحي، كما أن جزءا لا بأس به من الجمهور يشاهد المسلسل/البرنامج مسجلا.

أجهزة تكشف أسرار البيوت وأسرار {باب الحارة}

الريتينغ والخداع الكبير الذي يتعرض له المشاهدون وشركات الإعلانات

} تتـــداول الصحافـــة الفنية فـــي العالم كله 
مصطلـــح الريتينغ، ضمن ســـياق الحديث عن 
جماهيريـــة المـــادة التلفزيونية التـــي تقدمها 
الشـــبكات العارضة لها. ولعل تكـــرار الكلمة 
في سياقات الترويج الإعلاني لهذه المادة ولّد 
لدى الجمهور نوعاً من النشـــوة بها، فالنجاح 
يعني ريتينغ، ودون وجود ريتينغ لا نجاح  ولا 
وجود أو لا ”معنى“ للمادة التلفزيونية، فكيف 

يحدث ذلك؟
كلمة ريتينغ (Rating) في سياقها الإعلامي 
وفي أصل  تعني ”حجـــم الجمهور المشـــاهِد“ 
وأيضاً  معناها اللغوي فإنها تعني ”التقدير“ 
”معرفة النسبة“، ما يؤدي فعلياً إلى رد الكلمة 
مـــن التضخيم في المعنى المتـــداول راهناً إلى 
التحديـــد الإجرائي الذي تم اســـتخدام الكلمة 

وفقه منذ البداية.
وبالقياس فإن معنى الكلمة لا بد ســـيأخذ 
معادلاً ينتمـــي لذات فضاء العملية الإنتاجية، 
فمعنـــى المادة التلفزيونية هـــو قيمة أرباحها 
التي تأتي من الإعلانات التجارية التي تسوّق 

ضمن عملية البث التلفزيوني.
 وهكذا وضمن آلية بناء صناعة التلفزيون 
يكـــون للريتينـــغ دورٌ أساســـي فـــي وضـــع 
السياســـة الإنتاجيـــة، وعليـــه يكـــون المعنى 
العملي للريتينغ هو الأرباح التجارية الناتجة 
عن صناعة المـــادة التلفزيونية وبثها وجلبها 

للإعلانات التي تحقق العائد المادي.

كيف يحدث الريتينغ

تلهـــث الشـــركات الإعلانيـــة في الســـوق 
التجـــاري بحثـــاً عن أفضـــل طـــرق الترويج 
للســـلع، وهي تجد ضالتها في سوق الوسائل 
والإذاعـــات  التلفزيـــون  (ومنهـــا  الإعلاميـــة 
والمواقع الإلكترونية) فهذه الأدوات الاتصالية 
تتعاطى مع شـــرائح واســـعة مـــن الجمهور، 
وكلمـــا نجحت الوســـيلة الإعلاميـــة في جذب 
الجمهور إلى موادهـــا الإعلامية، كلما حازت 
على نسبة أعلى من سوق الإعلانات الذي يدر 

عليها كلف الإنتاج والأرباح.

 وبالتأكيـــد فـــإن الشـــركات الإعلانية التي 
يقدر حجم الســـيولة فيها بمليارات الدولارات 
لا تســـتطيع أن تقـــدر مـــدى نجـــاح الوســـيلة 
الإعلامية وموادها بشـــكل عيانـــي أو بأدوات 
بسيطة، فالشـــرائح الاجتماعية التي تستهلك 
السلع الإعلامية واسعة جداً، ولهذا فإنها تلجأ 
إلى شركات صاحبة اختصاص في قياس نسب 

المشاهدة والمتابعة.
فإذا مـــا أخذنا الســـوق الأميركيـــة كمثال 
على هـــذه المعادلـــة، فإن تصنيفات نيلســـون، 
تؤدي الغرض المطلوب، وهذه التصنيفات هي 
أنظمة لقياس حجم الجمهـــور المتابع للبرامج 
 Nielsen Mediaمركـــز رســـخها  التلفزيونيـــة، 
Research الذي تأســـس في عـــام 1923، ويعمل 
حاليـــاً في أكثر من 100 دولة. وقبل الدخول في 
شـــرح التصنيفات فإن تاريـــخ أدوات القياس 
التي بدأها المركز فـــي أربعينات القرن الماضي 

مـــر بمراحل كانـــت ترتبط 
الوســـائل  بتطـــور 

الاتصالية ذاتها.
جـــرى الطلب من 
الجمهور  من  عينات 

أن تكتـــب علـــى 

الورق عـــن أهم ما تســـمعه أو تشـــاهده، كما 
أن الســـؤال المباشـــر من قبـــل المندوبين الذين 
كانـــوا يجولون بين الجمهور كان طريقة جيدة 
في وقتها، غيـــر أن التطور الذي أصاب عملية 
البـــث وتحولها مـــن البث الهوائـــي إلى البث 
عبر شـــبكات الكيبـــل مروراً بالبـــث الفضائي 
وكذلك الشبكات المشفرة، قد خلق آليات جديدة 
للتوصـــل إلى قياس النســـب بشـــكل قريب من 
الواقـــع، وعمومـــاً فـــإن طرق القيـــاس تتحدد 
بطريقتـــين من الدراســـات الاســـتقصائية في 
حصر عـــدد المشـــاهدين، الأولى وهـــي طريقة 
لا تـــزال تعمـــل عبرها الشـــركات الإعلانية في 
المنطقـــة العربيـــة وتبنى على اختيـــار عينات 
(مئـــات مـــن المشـــاهدين من مناطـــق وطبقات 
مختلفة بالعمل على تدوين البرامج والقنوات 
التـــي يتابعونها يومياً). وهـــي طريقة لا تقدم 
نتائـــج دقيقـــة، بالإضافـــة إلى كونهـــا تعتمد 
على تســـجيل مزاجي لا يخلو مـــن المجاملات 
والتزوير، وقد توقّف العمل بها منذ عقود عدة.
 أمـــا الطريقـــة الحديثة فهـــي تعتمد على 
تركيـــب أجهـــزة رقمية حديثة تقوم بتســـجيل 
البرامج والقنـــوات التي تتم متابعتها من قبل 
الجمهور وهي طريقة دقيقـــة ولا يتم التلاعب 
بنتائجهـــا، وهي الطريقة التـــي يجري العمل 
وفقها في الـــدول المتطورة، والتي يعمل وفقها 
مركز نيلســـون أيضاً، حيث يقوم بنشر 16000 
جهـــاز، لدى عـــددٍ مماثل من المتلقـــين، يتم من 
خلالها تســـجيل معطيـــات المشـــاهدة، ولتتم 
بعدهـــا دراســـة النتائج بحســـب التصنيفات، 
وليتم بعدهـــا الخروج بالنتائـــج الريتينغ، ما 
يعني أن مصير خيارات ملايين المشـــاهدين إن 
كان من جهة رغبات الشركات المنتجة، أو جهة 

شركات الإعلانات إنما يتم عبر هذه الأجهزة.
يقـــوم القياس الذي يجريه مركز نيلســـون 
على عـــدد من التصنيفات، فهـــو يعتمد نظاماً 
تنقيطيـــاً، حيـــث كل نقطـــة واحـــدة = 1 بالمئة 
مـــن النســـبة العامة حســـب فئة مـــن الفئات 
 TV) المحـــددة لديه كقواعد قيـــاس، فالتصنيف
 ،TV Household وهـــو اختصار لعبـــارة  (HHs
يشـــير إلى أن كل منزل أميركـــي يحتوي على 
 ( PERS 2+) جهـــاز تلفزيون، كما أن التصنيف
يشير إلى كل شـــخص يتجاوز عمره السنتان، 
أمـــا التصنيـــف (LIVE+SD) يؤشـــر إلـــى عدد 

مشاهدي البرنامج التلفزيوني سواء عبر 
المشـــاهدة في وقت عرضه أو مشـــاهدته 
مســـجلاً في نفـــس يوم عرضـــه، كما أن 

عـــدد مشـــاهدي البرنامج عبر مشـــاهدته 
مســـجلاً فـــي مدة ثلاثـــة أيام مـــن عرضه 
ينضوون تحـــت التصنيـــف (LIVE+3) أما 

الذين يشاهدونه مسجلاً في مدة أسبوع من 
 .(LIVE+7) عرضه فيقعـــون في خانة التصنيف
غير أن التصنيف الأهم لدى مركز نيلسون فهو 
(Rating 18-49) ويعني فئة البالغين التي يركز 
المعلنون اهتمامهم عليها  كثيراً، وهي تشـــير 
إلى الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
18-49 سنة، والرقم الذي يقدمه هذا التصنيف 
هو أهـــم رقم، إذ يبين للمعلنـــين درجة وصول 
المسلســـل/البرنامج إلى الشريحة الأكثر قدرة 
على تلقي الإعـــلان والتفاعل معه والقدرة على 
الشـــراء، وطبقـــاً لهـــذه التصنيفات فـــإن عدد 
المشاهدين الكلي  للمسلسل أو البرنامج لا يهم 

المعلنين كثيراً، على عكس ما تدعيه الشركات 
الإحصائيـــة في منطقتنـــا العربية، والتي 

تبدو بعيدة كل البعد عن عالم تصنيفات 
نيلسون.

مساوئ المعجزة

كما لـــكل معجـــزة مصدقوهـــا ومكذبوها، 
فـــإن للريتينغ أعداء ومشـــككين أيضاً، وهؤلاء 
لا يكذبـــون النتائـــج التي يخرج بهـــا، ولكنهم 
يطرحون الأســـئلة حول دقـــة تعاطي الجمهور 
مع الإعلانات ذاتها، فبعض الجمهور لا يشاهد 
الإعلانات أثناء البث الحي، كما أن جزءاً لا بأس 
به من الجمهور يشـــاهد المسلســـل/البرنامج 

ســـيمرر  وهـــو  مســـجلاً، 
بســـرعة  الإعلانـــات 
ليتابع المشاهدة، وقد 
الأســـئلة  طـــرح  أدّى 
حول هـــذا الأمر إلى 
معارك لتحديد ســـعر 
بين  الإعلانية  الحصة 

الإعلانات  شـــركات 

وبين شـــبكات التلفـــزة، وليتحدد الســـعر في 
النهاية من خلال البـــث الحي وليس من خلال 

البرامج المسجلة.
كمـــا أن التطور الهائل فـــي عالم القرصنة، 
ولا ســـيما قـــدرة القراصنـــة علـــى بـــث المواد 
التلفزيونيـــة من خـــلال شـــبكة الإنترنت عبر 
التورنـــت (أحد طرق تنزيل الملفات من شـــبكة 
الإنترنـــت لا تعتمد على خادم ســـيرفير بل يتم 
التحميل عن طريق المشـــاركة بين المستخدمين) 
وعـــدم قـــدرة الشـــركات المنتجة علـــى ملاحقة 
هؤلاء، قد خلق إمكانية جديدة لقراءة الريتينغ 

عبر نشاط هؤلاء.
 ولعـــل ما حـــدث ويحـــدث دائماً لمواســـم 
مسلســـل Game of Thrones ينفـــع للدلالة على 
الأمر، فحين كانت شـــبكة HBO المشـــفرة تقوم 
ببث حلقته الأســـبوعية، كانت مواقع التحميل 
المجاني تشـــتعل على شـــبكة الإنترنت، وخلال 
أقـــل من يوم كان مئات الملايين من المشـــاهدين 
يقومون بمشاهدته مسجلاً ومترجماً إلى أغلب 
اللغات الحية في الكرة الأرضية، وطبقاً لقائمة 
الأفلام والمسلسلات الأكثر تحميلاً بصورة غير 
شرعية (مقرصنة) على شـــبكة الانترنت، التي 
يصدرها موقع Torrent Freak  المتخصص بكل 
ما يتعلـــق بأخبار وإحصائيـــات التورنت فقد 
تصدر هذا المسلســـل  قائمة المركز الأول خلال 
عام 2012 في عدد مرات التحميل غير المشروعة 

بمعدل 4.8 مليون تحميل للحلقة الواحدة.

خديعة الريتينغ العربي

لا يوجـــد فـــي العالـــم العربـــي أيّ دليـــل 
يثبـــت قدرة الشـــبكات التلفزيونية الشـــهيرة، 
على تحديـــد ريتينغ حقيقي لمـــا تبثه من مواد 
تلفزيونيـــة، فثقافـــة القيـــاس العلمـــي، عبـــر 
تصنيفات مركز نيلسون أو غيرها، غير قائمة، 
إذ لم نسمع عن قيام شـــركة ما بتوزيع أجهزة 
تحديد ما يشاهده الجمهور، بل إن جل ما تقوم 
به هذه الشـــركات إنما هو إجراء الإحصاء عبر 
مواقع الإنترنت، أو عبر فرق تجول على الأرض 

وتعمل علـــى عينات محددة، وقد أثبت التاريخ 
عدم إمكانية الحصول على نتائج دقيقة من هذا 
النمط مـــن القياس، لا بـــل إن عمليات التزوير 
في النتائج تبدو ثقافة راســـخة لدى الشركات 
الإعلانية ولدى الشـــبكات التلفزيونية على حدٍ 
ســـواء، فبجرة قلم من ناقـــد تلفزيوني يصبح 
المسلسل الســـوري ”باب الحارة“ هو الأول بلا 
منازع في شـــهر رمضان، وبجـــرة قلم من ناقد 
آخـــر، تصبح السلســـلة الســـعودية ”طاش ما 

طاش“ هي الأولى.
 كمـــا أن الشـــبكات التـــي تبـــث البرامـــج 
الغنائية التنافســـية تنفخ في أرقام متابعيها، 
معتمدة على مقياس المشـــاركات عبر رســـائل 
الــــ SMS الهاتفيـــة. وكخلاصة لما يـــؤدي إليه 

هذا الفراغ فـــي القياس العلمي الحقيقي، 
وكذلك تحكم الشركات الإعلانية 

بالســـوق الإنتاجية، فـــإن علينا ملاحظة تحكم 
فئـــة من ”هواة الصنف“ علـــى المزاج الإنتاجي 
للشـــركات المنتجة، ما يـــؤدي حكماً إلى اندفاع 
هذه الشركات إلى إنتاج عشرات الأعمال البيئة 
في الوقت نفســـه، وإهمال أنواع درامية أخرى 
كالمسلســـلات الاجتماعيـــة أو التاريخية، وهي 
أنـــواع يندرج محبوها ضمـــن الإطار العريض 

لعبارة ”هواة الصنف“.
ومن خلال متابعتنا لسوق الدراما السورية 
تحديـــداً نرى كيـــف أن الإنتـــاج الدرامي يتبع 
الموجة التي تفرضها عليه حسابات المعلن الذي 
بات يتحكـــم في تحديد طبيعـــة الإنتاج ضمن 
الموســـم كله كما حدث في شـــهر رمضان العام 
2009 حيث ســـيطرت الأعمال الاجتماعية كمياً 
(12 مسلســـلاً كان أبرزها مسلسلات زمن العار 
وقاع المدينة وســـحابة صيف) وفرضت الدراما 
البيئيـــة (باب الحارة وبيت جدي) نفســـها في 

المحصلة لتحوز صفة الأكثر جماهيرية.
ولكن لو أننا أردنا أن نعيد رســـم المشـــهد 
حســـب المُشـــاهد ذاته، وحســـب تنـــوع وتعدد 
رغباتـــه وحاجاته، وقبل هـــذا من خلال ريتينغ 
حقيقي، هل كنا سنحصل على نفس النتيجة؟

تحتـــوي لائحة تصنيف الأعمـــال الدرامية 
علـــى أربعـــة أو خمســـة تصنيفـــات متداولة، 
وكذلـــك التاريخية  الدرامـــا الاجتماعية،  منها 
بينمـــا  والكوميديـــة،  والفنتازيـــة  والبيئيـــة 
تختفـــي تصنيفـــات أخرى كدرامـــا المغامرات، 
والرومانسية والبوليسية والحربية، عن لائحة 
المنتجـــين، دون أيّ ســـبب مفهـــوم يجعل هذه 
النوعيات غائبة عن أجندة المنتجين، فهل كانت 
نوعية المشاهدين السوريين تنحصر في أولئك 
الذين يحبون ”بـــاب الحارة“  و“زعران“ أحياء 
المخالفـــات؟ أم أن المنتجـــين الســـوريين  كانوا 
ومازالوا يعملون وفق أجندة شركات إعلانية، 
لا تهتـــم بجمهورها قـــدر اهتمامهـــا بجمهور 

الشبكات التلفزيونية الخليجية؟

الدرامية  الأعمال  تصنيف  لائحة 

خمسة  أو  أربـــعـــة  عــلــى  تــحــتــوي 

الدراما  منها  متداولة،  تصنيفات 

التاريخية  وكذلك  الاجتماعية، 

والكوميدية،  والفنتازية  والبيئية 

أخــرى  تصنيفات  تختفي  بينما 

والرومانسية  المغامرات،  كدراما 

لائحة  عن  والحربية،  والبوليسية 

مفهوم  سبب  أي  دون  المنتجين، 

عن  غائبة  النوعيات  هــذه  يجعل 

أجندة المنتجين

◄

عمليـــات التزوير في النتائج تبدو 

ثقافـــة راســـخة لدى الشـــركات 

الشـــبكات  ولـــدى  الإعلانيـــة 

ســـواء،  حـــد  علـــى  التلفزيونيـــة 

فبجـــرة قلم مـــن ناقـــد تلفزيوني 

يصبح المسلســـل السوري {باب 

الحـــارة} هـــو الأول بلا منـــازع في 

شهر رمضان، وبجرة قلم من ناقد 

آخر، تصبح السلسلة السعودية 

{طاش ما طاش} هي الأولى

◄

علي سفر



إبراهيم حسو

} نعثــــر في ديوان ”غريب.. لاشــــيء عنكِ في 
ويكيليكــــس“، لمــــروان علــــي،  علــــى حضور 
للسرد الطويل أو السرد الحكائي واستحضار 
للذاكــــرة أو المخيلة وذلك مــــن خلال اجترار 

اللحظات الإنسانية المفقودة أو الضائعة.
حنين يشــــدّ الشــــاعر إلــــى المــــكان، إلى 
”القريــــة“ و“درعــــا“ و“دير الــــزور“ و“حماه“ 
وغيرهــــا مــــن المناطــــق الســــورية. يقــــول:“ 
ــــرُ في كتابةِ شــــيءٍ /أيّ شــــيءٍ لأَصدقائي  أُفكِّ

رُ لاَ بدَّ أَنْ أَكتبَ شــــيئًا  في حمــــاه / فأَتذكَّ
غور وعامودا  لأَصدِقائي في جِســــر/ الشُّ
ور والبوكمالوتل  وأَريحا ودرعا ودير الزُّ
كلــــخ وإدلب ودوما وحرســــتا وبانياس 
ة / أفكّر في كتابةِ شــــيءٍ / أيّ  واللاذقيَّ
شــــيء/ ولكنْ قبلَ ذلــــكَ/ أُريدُ أَنْ أَضعَ 

رأَسِي/ على صدرِ سُوريا/ وأبَكِي“.
مــــروان علي شــــاعر ســــوري، من 
موايد سنة 1970، عُرف أكثر وأشتهر 
شــــعرياً من خــــلال  كتابه الشــــعري 
”مــــاء البارحــــة“ وما كُتــــب عنه وما 

قيل وعن طريقته الســــهلة في احتواء النص 
النثري الحديث وذكائه اللغوي في الجمع بين  
البساطة اللغوية والصور الحميمية والبوح 
الآسر في نقل المشاعر الخاصة جدا و نثرها 
علــــى رقعة يمكــــن القول عنها رقعــــة  كلامية  
متداولة أو متوارثة أو متعارفة عليها، لكنها  
مكتوبة بشفافية ذهنية رقيقة وبريئة وبحس 

شــــاعر محترف يعرف كيف يحبك المفارقات 
اللفظيــــة واللواحق الصورية ويجيد التعامل 
مع الســــرد الشــــعري بتقنية عاليــــة وتلقائية 
قــــل ما نلحظها في التجــــارب التي ظهرت في 

فترتي التسعينات وبداية الألفية الثالثة.

 قسوة الحرب

في مقدمة ديوان ”غريب لاشــــيء عنك في 
يجدد منذر مصــــري الاعتراف  ويكيليكــــس “ 
بشــــاعرية مروان وهو الــــذي وقف أيضا على 
كتــــاب ”ماء البارحــــة“ وباركه 
بطريقتــــه عبر شــــريط كلامي 
منشــــور بين الأصدقاء والذي 
يــــدل علــــى ان هــــذه المقدمــــة 
هــــو اعتــــراف بالتجربــــة على 
رغم وجود الكثيــــر من التباس 
المجموعتيــــن  بيــــن  الشــــعري 
وحتى التقارب الشكلي والنمطي 
وعلى كل المجموعتين مكتوبتين 
خــــارج ســــوريا ويحملان ســــيرة 

الشاعر الشخصية والحياتية.
رغــــم قســــوة الحــــرب والحيــــاة 
والحصار والجوع والتهجير، بقي قســــم من 
هذا الشــــعر الذي يكتبه مروان بعيدا نوعا ما 
من وصــــف كل هذه الفجائعية عكس الشــــعر 
العراقي إبان الحرب عليها والذي كان يوصف 
الشعر بالفجيعة، إذ مازال قسم شعراء الداخل 
يكتبون شــــعرا بعيدا عن الحرب ويكتبون عن 
الحب والياســــمين ودمشــــق وعن المستقبل، 

شعراء مازالوا على قيد الشعر.
وأظــــن أنه لــــن يكون هنــــاك مرحلة ما من 
الشــــعر الســــوري يمكننا تســــميتها مرحلة“ 
مــــا قبل الثــــورة“ أو ”مــــا بعد الثــــورة“، كما 
كان فــــي مراحل الشــــعر العراقي إبان الحرب 

والاحتلال والحــــرب الأهليــــة اللبنانية، وإذا 
صحت المقولة ان كان هناك شعر الثورة فهل 
هنــــاك فعلاً شــــعر يمكن وصفه بشــــعر ثوري 
حقيقي؟ وهل هناك شــــعراء ثوريون؟ وهل كل 
ما سيكتب اليوم هو شعر ثوري بالضرورة؟

وطن بلا سقف

المتأمل في ديوان مروان علي يلاحظ نوعا 
من التراخي المحبــــب- إن صح التعبير- في 
الاداء واللعب على الدهشة أو القفلة الختامية 
كما هي عند أغلب شــــعراء التسعينات، وهي 
طريقة إمتاعية إدهاشــــية ترتكز على  مشاهد 
واســــتعادات الحياة والطفولة كما لمســــناها 
في معظــــم النصوص، الجغرافيــــا الصاخبة 

التــــي تمثلــــت فــــي ذهن طفــــل مــــروان كأنها 
التماعــــات حميمية لماض يتســــرب بين نص 

وآخر:
كِ على قَبرِي/   ”لاَ أَزهارَ في يدِكِ/ إذَا لنْ أَدُلَّ
ــــاهدةِ/ وجلســــتِ  وحتــــىَّ وإنِ اكْتشــــفتِ الشَّ
بجِــــواري/ لنْ أَرفعَ التراُّبَ عنْ وجهِي / لأقَولَ 

لكِ: صباحُ الخير“.
لعــــلّ إقامة مــــروان علــــي فــــي ألمانيا لم 
تحــــرك فيه ذلك  الضوضــــاء وصخب المدينة  
وتناقضاتها وقوانينهــــا الصارمة إلى كتابة 
موازيــــة أو مناقضة فيها التأمل على أشــــده 
والعــــودة إلــــى الــــذات والداخل أكثــــر عمقا 
وتوغــــلاً، لقــــد تمنــــى الشــــاعر أن يبقى طفلا 
سَــــقفُ الوطنِ/ هــــذهِ الجملةُ  لا يكبر أبــــدا:“ 
تها اللُّغةِ/ أُريدُ وطنًا بِلا  ةُ/ مزعجةٌ أَيَّ الاســــميَّ

جومَ/ وزُرقة  ــــمسَ والنُّ سَــــقفٍ/ كيْ أَرى/ الشَّ
ماءِ/ أريدُ أَنْ أَرى الهواءَ“. السَّ

ليس لدى الشاعر هموم كتابية وإرهاصات 
تعبيرية عكس الكثيرين الذي تركوا ســــوريا 
وأقامــــوا في أوروبا، هو في ورشــــة شــــعرية 
تظل مفتوحة دائما، هو مثل أيّ شاعر سوري 
يبحث عن تقنيات جديدة في التعبير وإيصال 
الكلمة دون مشاريع كبيرة وأفكار تؤسس إلى 
بناء حداثة ثالثة أو رابعــــة، بصريح العبارة 
لقد أصبح هم شــــاعر اليوم سياسيا بامتياز 
أو لنقل بكلمة أكثر دقة أصبح تابعا شــــعريا، 
شــــعريته تتبع ايديولوجيته، فلم يعد الشعر 
تعبيرا عن الحالة الوجدانية الإنســــانية بقدر 
ما هــــو تعبير عــــن الحالة الفكريــــة والواقع 

السياسي المفروض عليه .
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عن منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، صدرت رواية 
بعنـــوان «معبد أنامـــل الحرير}، لمؤلفهـــا الكاتب والروائي 

المصري إبراهيم فرغلي. الرواية من القطع المتوسط. 

عن منشورات «فضاءات مســـتقبلية} صدر للشاعر المغربي محمد 
الشيخي ديوان بعنوان «فاتحة الشمس}، يضم عشر قصائد.

صدر عن دار «الســـاقي للنشـــر}، ببيروت، كتـــاب بعنوان «الكتابة 
وبناء الشعر عند أدونيس} تأليف الباحث التونسي عمر حفيظ. 

رواية فنلندية فلسفية عن حالات الروح وتطلعات الذات

كتب

} أبوظبــي – تحكي رواية ”أبنـــاء غوندوانا“ 
لألكســـيس كـــوروس الموجهـــة إلـــى الفتيان، 
حكايـــة بطريق فقســـت بيضته فـــي عش طائر 
قطرس عن طريق الخطأ، وهي رواية فلســـفية 
حكيمة حـــول النمو الروحـــي وتحقيق الذات، 
حســـب ما يقول ماتي ريني من صحيفة ”إيلتا 

الفنلندية. سانومات“ 
وفـــي تقديمـــه للرواية يقـــول المؤلف ”في 
الحكاية يحتاج القاص جزءا من الواقع ويثريه 

بالخيـــال، أو جزءا من الخيال ويثريه بالواقع. 
من ذا الذي يستطيع أن يقرر متى ومن أين يبدأ 
المصير؟ ألا يؤثر في الأمر عادة شخص ما، أو 
حـــدث تافه وقع حتى قبـــل أن يكون لنا وجود؟ 
من يستطيع أن يقرر إذن من أين تبدأ الحكاية؟ 
وأين تنتهي؟ فالنقطة التي تنتهي عندها حكاية 

ما هي ذاتها التي تبدأ منها حكاية أخرى“.
يذكـــر أن المؤلف ألكســـيس كـــوروس ولد 
عام 1961 في مدينة كرمانشـــاه الإيرانية، حيث 

نشـــأ وترعرع ودرس، وقضى نهايات الأسبوع 
يتســـلق جبال زاغروس، وبعد الحرب العراقية 

الإيرانيـــة ســـافر لدراســـة الطب في 
المجرية، ومارس  جامعة ”بيتـــش“ 
هوايـــة الطيران الشـــراعي المعلق 
فـــي أوقـــات فراغه، واســـتفاد من 
تجاربـــه هذه بتوظيف المشـــاهد 
في  المفتوحة  للأماكـــن  العاليـــة 
عملـــه الروائي. وفي عـــام 1990 
سافر إلى فنلندا ليتابع دراسته 

وعمل فيها طبيبا.
إلـــى  الروايـــة  ترجمـــت 
عـــدة لغـــات، منهـــا اليونانية 
والدانماركيـــة  واليابانيـــة 

والســـويدية، وحصلت على جائـــزة ”فنلانديا 
جونيور“ عام 1997.

تتولى هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
حفـــظ وحمايـــة تـــراث وثقافة إمـــارة أبوظبي 
الثقافيـــة  لمقوماتهـــا  والترويـــج 
ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة 
الإمـــارة العالميـــة باعتبارها وجهة 
سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة 

تثري حياة المجتمع والزوار.
كمـــا تتولى الهيئة قيـــادة القطاع 
السياحي في الإمارة والترويج له دوليا 
كوجهة سياحية من خلال تنفيذ العديد 
من الأنشـــطة والأعمال التي تســـتهدف 

استقطاب الزوار والمستثمرين.
الهيئـــة  عمـــل  سياســـات  وترتكـــز 
وخططهـــا وبرامجها على حفـــظ التراث 
والثقافـــة، بمـــا فيهـــا حماية المواقـــع الأثرية 

والتاريخية.

في ديوانه الأخير ”غريب.. لاشيء عنكِ في ويكيليكس“، الصادر عن دار ”مسعى للنشر“، 
ــــــي إصراره على أن  في المنامة، يواصل الشــــــاعر الســــــوري، المقيم في ألمانيا، مروان عل
نشــــــرب من الماء ذاته، مــــــاء مجموعته ”ماء البارحة (2009)، ولكن هذه المرة على شــــــاكلة 
الجرعات. في الديوان، أيضا، نجد ســــــردا لحياة يظل الشــــــاعر شــــــغوفا بكتابتها أينما 
حلّ،  وهو غير قادر على التخلص من هذه الأحلام المســــــتيقظة ليرى واقعه هو ومعيشــــــته 

ومستقبله.

صــــــدرت عن دار الكتب التابعة لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة، الترجمة العربية لرواية 
ــــــا“ للمؤلف الإيراني ألكســــــيس كــــــوروس والتي كتبهــــــا بالفنلندية، وقامت  ــــــاء غوندوان ”أبن
بترجمتهــــــا إلى العربية ماريا باكلا. تعد الرواية الأولى لكوروس، حيث اســــــتلهم طابعها 
العام من عالم الســــــرد الفارســــــي التقليدي رغم أن موضوع الحكاية، مسألة الهوية، هو 

موضوع حديث بامتياز.

الشاعر مروان علي يستغرب عدم وجود إسمه في ويكيليكس
[ شعر يستحضر الغائب والغياب عن طريق السرد وحكايات الذاكرة  [ شاعر في المهجر يعيش على ذكرى المكان

حنين الشاعر إلى المكان عندما يتآلف مع أهله من دون دمار

صورة المرأة بين ظلين ووهج

} للتأصيل النّظري المفهومي والواقعي 
العملي، في آن معا، لمفهوم الهويّة 

الإنسانية التي يقف الرجل والمرأة على 
ضفتي نهرها المتقابلتين والمتداخلتين 

في سياق تفاعل ثريّ تنسرب مساراته عبر 
انسيابية الماء الجوهري الواحد الذي 

ينداح عليهما فيكسبهما الجوهر نفسه، أن 
يمكّن النساء، مثلما له أن يمكّن كل إنسان، 

من جعل الاقتناع بالحريات الأساسية 
وحقوق الإنسان، وضمنها وفي ترابط 

وثيق معها حقوق المرأة، مبدأً راسخا في 
الوعي الإنساني الحرّ، اليقظ، المنفتح على 

التجدد الدائم.
وإلى ذلك، فإنّ لإدراك حقيقة أنّه ليس 

للنساء أن يتمكن، أو لمناصري قضية 
المرأة من الرّجال أن يتمكنوا، من إحراز 

أي تقدم في هذه القضية إلا باستعادة 
قافية التي جردت  الحقوق اللُّغوية والثَّ

المرأة منها، وحرمت من التمتع بها 
وممارستها على امتداد تاريخ طويل، 
وإلا بذهاب المرأة نفسها نحو انتزاع 

قافي  حقها في ممارسة دورها اللُّغوي والثَّ

وإعادة رسم صورتها، بنفسها، في اللُّغة 
وفي الثقافة، أن يدفع المرأة والرّجل إلى 

الانخراط الجاد في العمل معا من أجل 
تمكين المرأة من تحقيق حضورها الفاعل 

في حاضر اللغة والثقافة، وفي توجيه 
مستقبلهما صوب مسارات تعزز هذا 

الحضور وترسخه.
وإن كان لهذا العمل أن يحقق غايته، 
فليس له إلا أن يتأسس على التعمق في 

قراءة التّراث اللّغوي والثّقافي قراءة نقدية 
صارمة في سعيها إلى تحليله بعمق يكشف 

مؤسساته وترابطات علاقاته الداخلية 
وامتداداته الزمانية والمكانية على نحو 
يستجلي بنيته إذ يفككها، ويتبين سياقه 

الاجتماعي التاريخي إذ يتتبع لحظة 
انبثاقه، ويتابع مساراته الماضوية وطرق 
انتقاله إلى الحاضر والأساليب والوسائل 

التي يجري إعمالها لتأبيد حضوره في هذا 
الحاضر وفتح السبل أمام تمدده في رحاب 

المستقبل، ويحدد الوظائف الظاهرة أو 
الخفية التي ينهض بها هذا التّراث الكهفي 

المتكلس إذ يكتشفها ويكشف عنها.
حين نتابع العمل على إنجاز ما تقدّم 

بانين على ما أنجز من قبل، يكون السعي 
لإعادة رسم صورة المرأة في الوعي 

العربي والإسلامي والإنساني عموما قد 
انطلق مسكونا بمنظور إنساني مستقبلي 

لا ينطوي على أي نوع من التمييز بين 

هويّة الرّجل وهويّة المرأة وإنما يدركهما 
بوصفهما وجهين متطابقين لهويّة جوهرية 

واحدة هي هويّة الإنسان.
لقد كان لهيمنة التراث الظلامي على 

وعي النّاس على مدار القرون حتى يومنا 
هذا، أن يشكل حائطا تستند إليه أنظمة 

الاستبداد والقهر ذات الإيديولوجيات 
التخييلية الظلامية المؤسسة على 

استعادة تأويلات زائفة لعناصر ومكونات 
تراثية تجاوزها ماضي الحياة ويتأبى 
حاضرها عليها، في تسويغ استبدادها 

وتأبيده. وكان لهذا الحائط التّراثي 
البائس أن يتحوّل، في سياقات عديدة، إلى 

”تكيّة“ ترتسم في ظلّ ظلّها صورة المرأة 
العربية المسلمة المتكئة على حوائطها 

باحثة لنفسها، أو مبحوثا لها من قبل 
أهلها ومجتمعها، عن ظلّ آخر تستند إلى 
حوائطه وتقبع في ظلاّله، هو ظلّ الرّجل 
الذي يمنحها حق الوجود في الوجود، 

ويتيح لها فرصة أن تصير أما تنسب، إن 
هي أنجبت ذكرا، إلى وليدها الذّكر، فتصير 

هي ”أم فلان“، أو ”زوجة فلان“، ويظل 
اسمها مغفلا، أو ممنوعا من التداول، حتى 

ينساه النّاس، وتنساه هي.
هكذا تابعت المرأة رحلة حياتها على 
مدار قرون مديدة وهي تراوح على نحو 

دائم بين ظلّين، ظل حائط التراث الكهفي 
المتكلس الذي سلبها حقوقها وجوهر 

هويّتها الإنسانية، وظل الرّجل الذي أمعن، 
باسم هذا التّراث الذي يسكنه مزيفا وعيه، 

في سلبها تلك الحقوق وذلك الجوهر!
فهل نتابع الخطو الحثيث، والنضال 

الشاق، المرير والنبيل في آن معا، في 
تعميق القراءة النقدية التنويرية الصارمة 
لهذا التراث بغية تمكين أنفسنا، كرّجال، 

من التخلص من الوعي الزائف الذي 
احتجز تطور هويّاتنا الإنسانية وحال دون 

وصولنا، بها ومعها وفي سياق شراكة 
راسخة مع النساء، إلى كمال إنساني 

ممكن؟
وهل نتابع، معا، ذلك الجهد المثابر 

الذي يستهدف هدم ما ينبغي هدمه، 
وتعديل ما ينبغي تعديله، والبناء على ما 
ينبغي البناء عليه من عناصر هذا التراث 
المقروء في ضوء منارات التنوير الفكري 
والاجتماعي، كي نتمكن من بث أنوار ذلك 

الوهجٍ في رحاب حياتنا لحظة تمكين 
المرأة من استعادة حقوقها الإنسانية، 

ومعرفة ذاتها، وتأكيد حضورها الفاعل في 
الحياة والمجتمع بوصفها ذاتا إنسانية 

كاملة، ليست ناقصة، أو نسبية، أو 
مشروطة منقوصة الطبيعة والحقوق، بل 

ذاهبة، دوما وكما الرّجل تماما، نحو كمالها 
الإنساني المحتمل.

* ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا

مروان علي: 
حنيني إلى المكان سيطر 

على جل القصائد التي 
صورت دمار سوريا

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار 
”الفارابي للنشر“، 

ببيروت، صدر 
كتاب بعنوان 
”لسان حالي 

يقول“، تأليف 
الكاتبة السعودية 
خلود مساعد بن 

خميس. 

} عن ”المركز 
القومي للترجمة“، 

بالقاهرة، صدر 
كتاب ”افتتاح قناة 
السويس .. رحلة 
الملوك“، ترجمة 

وتقديم عباس 
أبوغزالة.

إصدارات

} ضمن سلسلة 
”منشورات مكتبة 

سلمى الثقافية“ 
بتطوان، عدد 

56، صدر كتاب 
”الذات المغتربة 

والبحث عن 
الخلاص: الشعر 

المغربي المعاصر 
للباحث  أنموذجا“ 

علي العلوي.

} صدر حديثا 
عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“ ديوان 

بعنوان ”مزن 
للشاعرة  الغياب“ 
سوسن داوودي. 
يحتوي الديوان 
على 85 قصيدة 

توزعت على 152 
عبدالرحمن بسيسوصفحة.  
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كتب
حارس الهايكو

حسن الوزاني

رس

} يعتبـــر كازيميـــرو دي بريتـــو أحـــد أهم 
الشـــعراء الذين يطبعون المشـــهد الشعري 
البرتغالـــي فـــي الوقـــت الراهـــن. ولا يبدو 
الوصـــول إلى ذلك أمرا يســـيرا في مشـــهد 
كان خلال فترة طويلة مسكونا بظلال شاعر 
كبير بحجم فرناندو بيســـوا والذي يشبهه 

كازيميرو باعتزاز كبير بقرية شعراء.
لا يبـــدو دي بريتـــو منشـــغلا بوضعـــه 
الاعتباري بقدر ما يهمه أن يعيش وأن يفكر 
كشـــاعر شـــاب رغم أنه فـــي الثمانينات من 
عمره. نسج دي بريتو مسارا حافلا بحضور 
متجدد ومســـتمر، من علاماته حصوله على 
عدد مـــن أرفع الجوائز، مـــن بينها الجائزة 
الدوليـــة لفيرســـيليا عن دواوينه العشـــرة 
الأولـــى وإداراته لعدد مـــن المجلات الأدبية 
كمجلـــة ”فبراير“، ثم ما حظيتْ به نصوصه 
مـــن ترجمات إلى أكثر من عشـــرين لغة، من 
إلى  بينها ترجمة ديوانه ”لا ســـيد ولا عبد“ 

اللغة الفرنسية.
ولـــد كازيميـــرو دي بريتو داخل أســـرة 
أميـــة. غير أنـــه يعتبر نفســـه محظوظا لأن 
ذلـــك منحه فرصـــة الإنصات إلى موســـيقى 
القصيـــدة. ويبـــدو ذلك مهما لأن الشـــعراء 
الأولين انطلقوا من الإنصات لأصوات الألم 
والفرح والخوف.. لقد قضى طفولته في بيت 
جـــده بالقرية. وكان أفـــراد عائلته يتحلقون 
كل ليلة حول مائدة العشاء ليسرد كل واحد 
منهم مـــا فعله خلال اليـــوم. كان الطفل دي 
بريتو يتحـــدث عن التفاصيل الصغيرة. عن 
الشـــجر والماء والعصافير. وكانت طريقته 
فـــي الحكي تثير جده خصوصا. وســـيكون 
هـــذ الجـــو وراء علاقة دي بريتـــو بقصيدة 
الهايكو. حيث ســـيواظب، ابتداء من ســـنة 
1958 علـــى اعتماد هذا الشـــكل فـــي كتابته 
الشعرية. وبذلك، صارت القصيدة، بالنسبة 
زا. وحتى بالنســـبة للقصائد  له، نصـــا مُرَكَّ
الطويلة، كان هاجســـه دائما هو البحث عن 
الأشـــياء الأساسية. ذلك لأن قصيدة الهايكو 
تقـــوم علـــى ثلاثة عناصـــر مركزيـــة. أولها 
مرجعيتها المرتبطـــة بالطبيعة وبالفصول 
وثانيها تركيزها على البعد الإنساني للعالم 
وثالثهـــا خلق الإحســـاس بالمفاجـــأة لدى 

المتلقي.
عـــاش كازيميرو دي بريتـــو مرحلة حكم 
ســـالازار الدكتاتـــوري. واضطـــره ذلك إلى 
مغادرة البرتغال، اضطر إلى اختيار ألمانيا 
كمنفى خلال سنوات بحكم المضايقات التي 
كان يتعرض لها من طرف النظام البرتغالي 
الحاكـــم، مضحيا بمســـار مهني مهم، حيث 

كان يشغل حينها إدارة بنك.
كنـــت قـــد أجريـــت حـــوارا طويـــلا مع 
كازيميرو دي بريتو بلندن. ســـألته في آخر 
الحوار عن حضور تيمة الموت في قصائده 
الأخيرة. كان جوابه ”ســـأقول لك أمرا مهما 
لم يســـبق لـــي أن صرحـــت بـــه ويمكنك أن 
تنشره. لدي إحســـاس بأن ما يربطني بهذا 
الوجـــود هو أمي التي تقضـــي أيامها بدار 
للعجزة. وبرحيلها ســـأكون متحررا من أي 

التزام اتجاه الحياة“.

 * كاتب من المغرب

عـــن دار زينـــب للنشـــر والتوزيـــع بتونـــس صـــدر 
للشـــاعر التونســـي فريـــد الســـعيداني مجموعـــة 

شعرية بعنوان «لو أن للريح جوربا}.

عن منشـــورات الجمل صـــدر مؤخرا كتاب بعنـــوان «أوروبا 
الألمانية} للكاتب أورليش بك بترجمة ومراجعة محســـن 

الدمرداش.

صـــدر عـــن دار وعد للنشـــر والتوزيـــع كتاب شـــعري جديد 
بعنـــوان «يوميات فيلســـوف متقاعد} للشـــاعر عمر حســـن 

شيخون.

عواد علي

} يعـــارض الشـــاعر العراقي ســـامي مهدي 
فـــي كتابـــه ”ألـــف ليلة وليلـــة كتـــاب عراقي 
الصادر حديثا عن دار  أصيل: قراءة جديـــدة“ 
ميزوبوتاميا، مقولة إن كتاب ”ألف ليلة وليلة“ 
مترجم عن الفارسية من كتاب ”هزار أفسانة“ 
أو ”هزار أفســـان“، ففي رأيـــه أن الكتاب ليس 
مترجمـــا عن أصل أجنبي، بـــل هو في الأصل 
كتـــاب عراقي، مؤلف باللغـــة العربية، وبحثه 
هذا محاولة للكشف عن هذه الحقيقة، وتفنيد 

تلك الإشاعة.

القص والإمتاع

اســـتند مهدي، فـــي إنجاز كتابـــه، صغير 
الحجـــم، كبير الأهميـــة، على النســـخة التي 
حققها الدكتور محســـن مهـــدي من ”ألف ليلة 
وليلة“، ونشـــرها في عام 1984، وهي النسخة 
الأصل ”الأم القديمة“ قبل أن تُستنسخ وتُهجّن 
لغتهـــا وتُقحم عليها الزيادات، واســـتبعد كل 
الطبعـــات الأخرى التي ســـبقتها، بمـــا فيها 
طبعـــة بولاق في مصر، نظـــرا إلى ما في هذه 
الطبعـــات من زيادات ابتعـــدت بها عن الأصل 
قليلا أو كثيرا. كما أعاد استنطاق النصوص 
العربيـــة القديمة التي تحدثـــت عن الخرافات 
والأســـمار، وهـــي ثلاثـــة، أولها للمســـعودي 
صاحـــب كتاب ”مروج الذهـــب“، وثانيها لابن 
النديـــم صاحب كتـــاب ”الفهرســـت“، وثالثها 
لأبي حيـــان التوحيدي صاحب كتاب ”الإمتاع 
والمؤانسة“، وجميعهم من رجال القرن الرابع 

الهجري (العاشر الميلادي).
يبدو للمؤلف سامي مهدي أن ثمة سببين 
أساســـيين للتعـــدد فـــي الآراء والاجتهادات، 
الذي حملته إجابات المستشرقين والباحثين 

حـــول أصل  المعاصريـــن  العـــرب 
”الليالـــي“، الأول هـــو: أن هـــؤلاء 
المستشـــرقين والباحثيـــن، على 
جلال قدرهم جميعـــا، لم ينعموا 
النظر في نصوص المســـعودي 
وابن النديم والتوحيدي إنعاما 
كافيـــا يمكّنهـــم مـــن قراءتهـــا 
قراءة صحيحـــة، والثاني هو: 
اكتفاؤهم، عدا محسن مهدي، 
بالنظر في صور النسخ التي 
وصلت إليهم من كتاب ”ألف 

دون التفكير في  ليلة وليلـــة“ 
وجود أصـــل واحد قديم لها كانت قد انحدرت 
منـــه. وبنـــاء علـــى ذلـــك يفترض مهـــدي أن 
معلومات المسعودي وابن النديم والتوحيدي 

عن كتاب ”ألف ليلة وليلة“ صحيحة وموثوقة، 
لأنهـــم أقرب إلى عصر الكتاب وزمن تأليفه من 
غيرهـــم، وهو العصر الـــذي ازدهر فيه القص 
ازدهارا واســـعا، وظهرت فيـــه كتب قصصية 

كثيرة، بعضها مؤلف وبعضها مترجم.
وكانت الحفاوة بالقص والســـمر مستمرة 
عند العـــرب، لكن غاية القـــص القديمة، وهي 
الإمتاع والمؤانســـة ومعرفة أخبار الماضين، 
قـــد عادت إلى ما كانـــت عليه في عصر ما قبل 
الإســـلام، وصار هذا هو هدفها الأســـاس منذ 
العصر الأموي، على الرغم من جميع النواهي 
والتحذيرات الدينية والرســـمية. وهذا يعني، 
كمـــا يشـــير ســـامي مهـــدي، أن كتـــاب ”ألف 
ليلـــة وليلة“ ظهـــر في حقبـــة كان القص فيها 
يستأثر باهتمام عامة الناس وسائر طبقاتهم 
الاجتماعيـــة، وأن ثمـــة احتمـــالا طالما أغفله 
الباحثـــون ولم يتعاملوا معه بإمعام ومثابرة، 
رغم ما له من مغزى كبير، وهو وجود أكثر من 
كتـــاب يحمل عنوان ”ألف ليلـــة وليلة“، أو أي 
عنوان آخر مشـــابه له أو يؤدي معناه. ذلك أن 
الحديث في نصوص المسعودي وابن النديم 
و“ألف ليلة“  والتوحيدي عـــن ”ألف خرافـــة“ 
و“ألف ســـمر“ قد كتب بأســـاليب لابدّ أن تقود 
الباحث المدقق إلـــى هذا الاحتمال، والحديث 
عـــن الليالي والأســـمار لا يحلو لهـــا إلا برقم 

”ألف“.

المؤلف المجهول

يرى سامي مهدي أن إشارة المسعودي إلى 
كتاب ”هزار أفسانة“ جاءت في معرض تشبيه 
أســـطورة الأعرابي، الذي دخـــل مدينة ”إرم“، 
بالخرافـــات التي جاءت في ذلـــك الكتاب، ولا 
علاقة لهذه الإشـــارة بكتاب ”ألف ليلة وليلة“، 
أي أن المســـعودي لـــم يقـــل إن كتـــاب ”هزار 
أفســـانة“ هو نفســـه كتاب ”ألف ليلة وليلة“، 
بل قال إن الناس تســـميه بهذا الاسم، 
والفرق دقيق بين هـــذا وذاك، فالناس 
قد تغلط، ويشيع غلطها ويجري تداوله 
كما لو كان هو الحقيقة. والدليل القريب 
والملموس على ذلك أن اسم كتاب ”هزار 
أفســـانة“ ينبغي أن يكون باللغة العربية 
”ألـــف خرافة“، لكن الناس لم تكن تســـميه 

بهذا الاسم، بل تسميه ”ألف ليلة وليلة“.
وعلى هذا الأساس يعتقد سامي مهدي 
كتاب آخر غير  بأن كتاب ”ألف ليلـــة وليلة“ 
كتاب ”هزار أفسانة“، إذ لو كان هو نفسه لقال 
المسعودي وغيره بوضوح: إنه هو، ولاحتوي 
الكتاب نفســـه على قصص يعـــود زمنها إلى 
عهـــود قديمة ســـبقت ظهور الإســـلام بكثير، 
ولـــكان أبطال هـــذه القصص الأساســـيويين 
من غير المســـلمين، ولكانـــت المدن الإيرانية، 
وليس بغـــداد والبصرة والموصـــل والقاهرة 
ودمشـــق وحلب، هي مســـرحه، ولغدت بيئته 
غيـــر البيئة العباســـية، ولوردت فيه أســـماء 
الملوك الفرس، ولم يرد اســـم الخليفة هارون 
الرشيد وزوجته زبيدة ووزيره جعفر وخادمه 

مسرور. إلاّ أن شـــيئا من هذا لم يحدث، الأمر 
الذي يزيد المؤلف ســـامي مهـــدي قناعة بأن 
يختلف عن كتاب ”ألف  كتاب ”هزار أفســـانة“ 

ليلة وليلة“.
أما استشـــهاد ســـامي المهدي الأبرز فهو 
ابـــن النديم فـــي كتابه ”الفهرســـت“، يخلص 
ســـامي مهـــدي من قراءتـــه لنص ابـــن النديم 
إلى أنـــه لم يتحدث عن قليل أو كثير من كتاب 
”ألـــف ليلة وليلـــة“، بل اقتصـــر حديثه عن فن 
تصنيف الخرافـــات، وكتاب ”هزار أفســـان“، 
الذي اســـتخف بـــه قائلا ”إنه كتـــاب غث بارد 
الحديـــث“، وهـــذا يدعو ســـامي مهـــدي إلى 
الاســـتنتاج أن ”ألـــف ليلة وليلـــة“ كتاب آخر 
مستقل، وأن الذين ظنوا أن هذا الكتاب ترجمة 
واهمون، وســـبب هذا  لكتاب ”هزار أفســـان“ 
الوهم، في ما يبدو، وجود الإشارة إلى حكاية 
شـــهرزاد وأختها دنيازاد (الحكاية الإطارية) 
فـــي كلا الكتابين، والتي ربما تكون ذات أصل 
أجنبي، رغم أن هذا لا يســـوّغ الوقوع في مثل 

هذا الوهم.
أمـــا أبو حيان التوحيـــدي فلم يتحدث عن 
كتـــاب ”ألف ليلة وليلة“، بـــل ذكر كتاب ”هزار 
أفســـان“ فقـــط، وجاء ذكـــره إياه على ســـبيل 
التشـــبيه، وفي معرض الاستخفاف به ”إنه لا 

يؤول إلى تحصيل وتحقيق“.
يجتهـــد ســـامي مهـــدي قائـــلا إن قصص 
”ألـــف ليلـــة وليلـــة“ مؤلَّفة، وليســـت مرويات 

شـــفهية مدونة، رغم هيمنة نظام الرواية على 
بنيتها، ووجود ثنائية الراوي والمروي له في 
مكونات هذه البنية، كونهمـــا أثرين متبقيين 
من آثار المشافهة في الثقافة العربية القديمة، 
وذلك اســـتناداً إلى ما جاء على لسان مؤلفها 

في مفتتح الكتاب.
لكن من هو مؤلف هـــذا الكتاب، ولماذا لم 
يصرح باســـمه؟ يعترف ســـامي مهدي بأنه لا 
يســـتطيع معرفة ســـبب محدد له، إلاّ أنه لا بد 
أن يكون سببا سياســـيا، أو سببا اجتماعيا، 
أو كليهمـــا، ذلك أن هـــذا النوع مـــن التأليف 
لم يكـــن يُعترف له بالأهمية، فقـــد كان الأدباء 
يســـتخفون بـــه، والفقهـــاء يحاربونـــه، حتى 
عُـــدّ مؤلفه مضحكا، وكان كثير من ممارســـيه 
وراقين، وهم فئة يُندر أن يوجد فيها من يرقى 
إلى مســـتوى الأدباء والكتـــاب المعترف لهم 
بالفضل وســـمو المكانة في نظر خاصة الأدب 

وخاصة المجتمع على ذلك.

} الــدار البيضــاء (المغرب) - صـــدرت بالدار 
البيضاء مجلة ”الموجة الثقافية“، رغم تأخرها 
عـــن موعـــد صدورهـــا لأســـباب ”موضوعية 
وذاتيـــة، طارئـــة خارجـــة عـــن إرادتنـــا“ كما 

اعتبرها الفريق الساهر على إعداد المجلة.
افتتـــح العـــدد الأول مـــن مجلـــة الموجة 
مدير النشـــر ورئيس التحرير الشـــاعر محمد 
مقصـــدي، بنـــص عَنْوَنَـــه بـ“لا بـــد أن يحدث 
شـــيء ما في هذا السكون..“، نص أنيق وضع 
عبره الإصبع على الغاية من تأسيس المجلة. 
بينما كان للناقد وعضو هيئة التحرير الشاعر 
عبداللطيـــف بن أموينـــة، النبش فـــي تاريخ 
الســـنوات الأولى من بداية تأســـيس المجلة، 
عبـــر وضع شـــريط كرونولوجـــي انطلاقا من 
مجلة ”أطلنتيـــس“ وصولا إلى مجلة الموجة، 
مســـتحضرا الأهداف التأسيســـية، وقد حمل 

نصه عنوان المجلة ذاته.
 حوى العدد ملفا حواريا مع مجموعة من 
المثقفيـــن العرب، حول ما بات يســـمى اليوم 
إعلاميـــا بتنظيم داعش، والتراجع الراديكالي 
على يد التيـــارات الإســـلامية. وعُنون الملف 

بـ“الإبـــداع في مواجهة داعش“، وقد شـــاركت 
فيه أســـماء هامة وبارزة في الساحة الثقافية 
المغربيـــة، مُبْديـــة رأيها في كيفيـــة مجابهة 

ومـــن  الرجعيـــة،  التيـــارات  هـــذه 
موليم  نذكـــر  المشـــاركة  الأســـماء 
يحيـــاوي،  ورشـــيد  العروســـي، 
وصـــلاح بوســـريف، وعبدالطيف 
الريماوي،  ومحمـــود  الـــوراري، 
وفؤاد زويريق، وجاسم قحطان، 
وعبدالهادي السعيد، ومصطفى 
الجارحـــي، ومحمـــد بلعربـــي، 
كمـــا  مفتـــاح.  وعبدالواحـــد 
تضمن العدد حوارا شيّقا مع 
القاص أحمـــد بوزفور، الذي 
ختم الحـــوار بقصة قصيرة 

خصّ بها المجلة وقراءها.
في باب الإبداع شـــارك عدة أدباء 

عرب، مقيمين داخـــل وخارج البلدان العربية، 
بنصـــوص تنوعـــت بين القصة والشـــعر، من 
المشـــاركين نذكـــر مـــن المغـــرب نـــور الدين 
الزويتنـــي بنص ”لا أحد يغـــادر حيا“، ووداد 

بنموســـى بنـــص ”صـــلاة“ ورجـــاء الطالبي 
بنصها ”لغـــة“ وعبدالرحيم الصايل بـ“لم يعد 
مهما أن أغني“، كما شارك كل من نبيل أكنوش 
مـــن بلجيـــكا بنصه ”أولـــد من فقاعـــة“، ومن 
ألمانيا محمد كنوف ”شـــذرات“، وعماد فؤاد 
من مصـــر بـ“الدّفء الذي اختزنته شـــفتاكِ“، 
ورائـــدة الشـــلالفة من الأردن ”من رســـائل لم 
تصل“، وشـــارك مـــن تونس كل من الشـــاعر 
عبدالفتـــاح بن حمـــودة بـ“أجـــراس أكتوبر“ 
والشاعرة هدى حاجي بنص ”تاج المسيح“.
مثـــل  ”للأنثـــى  بـــاب  وفـــي 
حظ الذكرين“ شـــاركت الشـــاعرة 
المغربية سكينة حبيب الله بنصها 
”سُـــخف متـــاح“. وقد كتـــب الناقد 
المغربـــي توفيق رشـــدي في مقال 
له حـــول العلاقة الأدبيـــة والنقدية 
التي تجمع بيـــن الجاحظ وكيليطو، 
متســـائلا ”هل يســـكن الجاحظ حقا 

ريشة عبدالفتاح كيليطو؟“.
 وتناول الشـــاعر محمد العياشـــي 
قصائد الأيريات لأبـــي حكيمة. وتناول 
الناشـــط الحقوقي والمناضل السياسي 
العلمانيـــة  موضـــوع  الغزالـــي  قاســـم 
كأســـاس لتنشـــئة مجتمـــع ديمقراطـــي. أما 
الأكاديميـــة اليمنية-السويســـرية إلهام مانع 
فكتبـــت تُســـائِل الفقهـــاء والوطـــن والدولة، 
داعية إلى ضبط أســـس المجتمـــع العلماني 

من أجل تقعيـــد الديمقراطية. هذا وقد احتفت 
المجلة في عددها الأول بالسياســـية والكاتبة 
والتشـــكيلية الســـورية رنـــدا قســـيس، التي 
تمضـــي حياتها فـــي الســـفر اللانهائي -كما 
جـــاء في باب بورتريه عنهـــا- بين جغرافيات 
متعددة فـــي نفس الوقت، بيـــن أراضي الفكر 
وحدائق الأدب، بيـــن النضال من أجل الحرية 
وحقـــوق الإنســـان. وقد كتبت قســـيس حول 
المنظمـــة العالميـــة المدنية حداثيـــة التعدد 
”أدهوك“ واحتوى العدد علـــى بابين يجمعان 

بين الثقافة والمجتمع والسياسة.
في بـــاب التشـــكيل كتب الناقـــد الجمالي 
عزالدين بوركة حول أعمال الفنان التشـــكيلي 
المغربي عبدالكريم الأزهر، الذي تنحو أعماله 
الأخيـــرة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الهوية، 

وعلاقتها باللون والتشكيل.
هـــذا وعـــرف الشـــق العربـــي فـــي بابـــه 
مجموعة من  الأخير ”نميمة الحائـــط الأزرق“ 
منشـــورات فيســـبوك لمجموعة من النشطاء 
شـــارك  الفرنســـي-الإنكليزي  الشـــق  وفـــي 
مجموعة من الكتاب الأنكلوفون والفرنكوفون 
بنصوصهم الإبداعية، حيث شـــارك في تأثيثه 
الكاتبان محمد قنـــور وعبدالله الغزيري. وقد 
احتوى هذا الشق على مجموعة من النصوص 
الإبداعية لكتاب عالميين: كاملا مريا سيدرنا، 
بياتريس دي بوك، غتنتير هوش، لونا فابيان، 

محمد الصحافي وغيرهم.

} الإسكندرية (مصر) - صدر عن 
مكتبة الإسكندرية كتاب ”العائلة 
المناوية“، وهـــو الإصدار الـ16 
فـــي سلســـلة ”ذاكـــرة مصـــر 
المعاصـــرة“، تأليـــف الباحث 
المنـــاوي،  فـــوزي  محمـــود 
الموروث  خلالـــه  من  ويقدم 
ذكريات  مـــن  حصـــده  الذي 

العائلة المناوية التي يعد من 
أبرز مشـــاهيرها العلامة الإمام الشـــيخ عبد 

الرؤوف المناوي.
ويتضمن الكتـــاب مجموعة مـــن التراجم 
لعلماء الأسرة المناوية الذين وردت تراجمهم 
فـــي كتابـــات الشـــيخ عبدالـــرؤوف المناوي 
ومنهـــم: قطب الدين مخلـــوف المناوي، أحمد 
بن قطـــب الدين مخلوف، شـــرف الدين يحيى 
بـــن محمـــد المنـــاوي، وزيـــن العابديـــن بن 
عبدالـــرؤوف المناوي. ويلـــي ذلك ما كتب عن 
الشيخ عبدالرؤوف نفسه، ثم تتبع ذلك فصول 

مختارة من بعض كتبه.
ويقـــول إســـماعيل ســـراج الديـــن، مدير 
مكتبـــة الإســـكندرية، في مقدمـــة الكتاب، ”إن 
المكتبة بدأت مشـــروع ذاكرة مصر المعاصرة 
كمشـــروع طموح لتوثيق وأرشفة تاريخ مصر 
على عدة مســـتويات أبرزها موقع ذاكرة مصر 
المعاصرة على شـــبكة الإنترنت، موضحا أن 
المكتبة تبنت عددا من البرامج البحثية، منها 
مشـــروع العائلات المصرية الذي أنجزت منه 
توثيق عائلة بطرس غالي، والعائلة السليمية، 

وعائلة النقراشي“.

 [ المؤلف المجهول للقصص الأشهر في العالم عربي

سامي مهدي يثبت أن «ألف ليلة وليلة} كتاب عراقي أصيل

«الموجة} الثقافية طريق الإبداع إلى شواطئ المتعة المتجددة

كتاب يبحث في ذاكرة مصر 

شــــــاع في الأوســــــاط الثقافية، العربية منها والأجنبية، أن كتاب ”ألف ليلة وليلة“، أحد أهم 
كنوزنا الثقافية، مترجم عن أصل فارسي يدعى ”هزار أفسانة“ أو ”هزار أفسان“ ومعناها 
ــــــاب الحجج المثبتة لذلك،  ــــــف خرافة“، ولقيت هذه الأطروحــــــة الكثير من المؤيدين رغم غي ”أل
إضافة إلى أن المؤلف مجهول الاسم، ولا حجة واضحة أيضا على أن الكتاب عربي. لكن 
الشاعر العراقي سامي المهدي يحاول أن يثبت الأصول العربية لألف ليلة وليلة في كتابه 

”ألف ليلة وليلة كتاب عراقي أصيل: قراءة جديدة“.

ما أحوج الســــــاحة الثقافية العربية اليوم إلى منابر ثقافية جديدة منفتحة أقصى ما يمكن 
ــــــدة مراهنة على فتح آفاق جديدة  على الحراك الثقافي وخاصة الذي تقوده أســــــماء جدي
أمام الإبداع العربي، دون ميز قوامه الأسماء أو اللغة أو حتى صنوف الإبداع والقضايا 

المتكلسة.

قصص «ألف ليلـــة وليلة} مؤلفة، 
وليست مرويات شـــفهية مدونة، 
رغـــم هيمنـــة نظـــام الروايـــة على 

بنيتها، وثنائية الراوي والمروي

 ◄

كتـــاب «ألف ليلـــة وليلة} ظهر 
فـــي حقبـــة كان القـــص فيهـــا 
يســـتأثر باهتمام عامـــة الناس 

وسائر طبقاتهم الاجتماعية

 ◄

سامي مهدي أعاد استنطاق النصوص العربية القديمة التي تحدثت عن الخرافات والأسمار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} واشــنطن - الحملة المتطورة التي تشنها 
المجموعـــة الإرهابية على وســـائل التواصل 
الاجتماعي ووســـائل الإعلام تصل حاليا إلى 
الجمهـــور العريـــض فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة. وتعرب فرق تطبيـــق القانون عن 
قلقها بشأن ما يعتزم التنظيم الإرهابي القيام 

به الآن.
فقـــد تصاعـــدت خـــلال الأشـــهر القليلـــة 
بشـــأن  والقلـــق  الخـــوف  وتيـــرة  الماضيـــة 
الهجمـــات الإرهابيـــة المحتملـــة التـــي قـــد 
ينفذها داعش علـــى أرض الولايات المتحدة، 
بفضل ازدهار الحملة المتطورة التي تشـــنها 
المجموعـــة الإرهابية على وســـائل التواصل 

الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ويصنّـــف تقريـــر رســـمي نشـــرته وزارة 
الخارجيـــة، الشـــهر الماضي، تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية كأكبـــر وأهم منظمـــة إرهابية في 
العالـــم، وذلـــك بالاســـتناد ليـــس فقـــط على 
التقدم الســـريع للتنظيم والوحشـــية البالغة 
التي  لمجموعاتـــه، ولكـــن أيضـــا ”البراعـــة“ 
أظهرهـــا فـــي اســـتخدام الإعـــلام الاجتماعي 
والقـــدرة علـــى إلهام أفـــراد متفرقيـــن للقيام 

بهجمات منفردة.
وقـــال البيان الرســـمي ”إن هذه الهجمات 
قـــد تنـــذر ببداية عهـــد جديد تكتســـي خلاله 
القيـــادة المركزيـــة لمنظمـــة إرهابيـــة أهمية 
أقـــلّ، وهوية الفريق مرونة أكبر، ويركز خلاله 
السرد المتطرف العنيف على نطاق أوسع من 
المظالم والأعداء المزعومين تلمس مباشـــرة 
الأفـــراد المتفرقيـــن وتدفعهـــم إلـــى الســـعي 

لتحقيق عمليات منفردة“.

ولعـــل أبرز مثـــال حي على ذلـــك: عمليات 
إطلاق النار في جارلاند، تكساس، وما استجد 
بعدها. وفي الأســـابيع الخمسة الماضية، تمّ 
إلقاء القبض على تســـعة شـــبان في جارلاند، 
بوســـطن، ومؤخرا نيويورك ونيو جيرســـي، 
بتهمـــة محاولـــة تنفيـــذ هجمات مســـتوحاة 
مـــن عمليات داعش أو تـــمّ قتلهم من قبل فرق 

تطبيق القانون خلال المواجهات.
فالهجوم الذي اســـتجد في جارلاند، حيث 
أطلـــق رجـــلان النـــار خـــارج موقع مســـابقة 
إســـلامية، كان أول هجـــوم مســـتوحى مـــن 
عمليات داعـــش على الأراضـــي الأميركية. لم 
ينجح منفذا العملية، إلتون سيمبسون ونادر 
سوفي، ســـوى في إصابة حارس أمن بصورة 

سطحية قبل أن يتم قتلهم.
والملاحـــظ أن ردود الفعـــل فـــي وســـائل 
الإعـــلام الاجتماعـــي بشـــأن هجـــوم جارلاند 
واعتقـــال عدة أفـــراد في المـــدن الأخرى تقدم 
نموذجا مصغرا عـــن كيفية عمل الحملة التي 
تشـــنها المجموعـــة الإرهابيـــة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ووســـائل الإعلام، على 
مستوى القاعدة الشـــعبية، وعن محاولة فرق 
تطبيـــق القانون القضاء على هـــذا الوباء في 

مهده.
وبالرغـــم من أن سيمبســـون كان قد نشـــر 
رســـالة تويتر موجهة إلى أحد مقاتلي داعش 
قبـــل الهجوم، ولكن لا يبـــدو أن أيا من الأفراد 
بالجماعـــة  رســـمية  علاقـــات  أي  علـــى  كان 
الإرهابية، باستثناء اتصالات غير مباشرة في 

الوسائط الاجتماعية.
ولم يلـــق أي كان حدفه ولم يصب بجروح 
خطيـــرة، باســـتثناء المنفذيـــن المزعوميـــن 
للعمليـــة. ومع ذلك، فإن الأنشـــطة الأخيرة قد 

أدت إلى تعزيز الحملة الاجتماعية لداعش. 
وقالت كارين غرينبيرج، مديرة مركز الأمن 
الوطني في جامعة فوردهام، موضحة السبب 
وراء غضب الكثير من الراغبين في الانضمام 
إلى داعش إثر عملية إطلاق النار ”كان السبب 
هو عـــدم نجاح العملية“. وهي تعتقد أن موت 

سيمبســـون وســـوفي قد دفعت الشـــباب في 
بوســـطن ونيويورك إلى إنهـــاء العمل أو على 

الأقل المحاولة.
وقد أعرب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف 
بـــي آي) مباشـــرة عن قلقـــه إزاء نتائج عملية 
جارلانـــد. وصـــرح مديـــر مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركي جيمس كومي للصحفيين 
بعـــد بضعة أيـــام من إطلاق النـــار ”أعرف أن 

هناك  المزيد من إلتون سيمبسونز“.
ولئن مثل داعش تهديدا واضحا للمصالح 
الأميركية فـــي الخارج، منذ إعـــلان قيامه في 
العـــام 2013، إلا أن المخـــاوف الرئيســـية في 
البدايـــة تركزت حـــول إمكانيـــة رحيل بعض 
المواطنيـــن الأميركييـــن للانضمـــام إلى هذا 

التنظيم الإرهابي.
وفي الخريـــف الماضي شـــرع داعش في 
التصعيـــد من وتيرة دعوة أتباعه إلى الهجوم 
علـــى الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا، ردا على 
هجمـــات البلدين باســـتعمال الطائرات بدون 

طيار.
وبعد أشـــهر قليلة، قام ســـعيد وشـــريف 
كواشـــي بقتـــل 11 شـــخصا في هجـــوم على 
مكاتب شـــارلي إيبدو في باريـــس، ثم تبعتها 
عملية قـــام بها رجل يدعى عمـــادي كوليبالي 
الذي قتل أربعة أشـــخاص في ســـوبر ماركت 

يهودي.
ويذكـــر أن الصحيفـــة الســـاخرة كثيرا ما 
كانت تبالغ في نشر رسوم كاريكاتورية للنبي 
محمد، كما صـــرح كوليبالي بأنه نفذ الهجوم 

باسم داعش.
وفـــي حديثه مع المراســـلين بعد الهجوم 
علـــى غارلاند، وجه كومي إصبـــع الاتهام إلى 
وســـائل الإعلام الاجتماعية علـــى تحريضها 
”لأشـــخاص مضطربيـــن“. ويقـــول ”وكأننـــي 
بشـــيطان يجلس على أكتافهم، قائلا ’أقتلوا.. 

أقتلوا.. أقتلوا'“.
وإثر الهجوم الذي استهدف غارلاند صرّح 
محررو مجلة ”دابـــق“ dabiq التابعة لداعش، 
بأنـــه ليـــس فقط أن الســـيدة الأولى ميشـــيل 
أوباما قد تســـاوي حوالي 40 دولارا في سوق 
الرقيق -وهو ما خلق رد فعل عارم في أوساط 
الإعلام الغربي- لكنهم أشـــادوا أيضا بسوفي 
وسيمبســـون ونعتاهمـــا بـ”الأســـود“. وكتب 
محررو المجلة ”لقد أخـــذ هذان الرجلان على 
عاتقهما مهمة تذكير أعداء الله ورسوله بأنهم 
طالما اختاروا شن الحرب على الإسلام، فإنهم 

لن ينعموا بالسلام“. وأضافوا ”عزمهما على 
دعم الدعوة لله ومعاقبة الذين يســـيئون إلى 
النبي صلى الله عليه وســـلم ينبغي أن تكون 
بمثابة مصـــدر إلهام للذيـــن يقيمون في بلاد 
الصليبييـــن والذين ما زالوا مترددين في أداء 

واجبهم“.
يذكـــر أنـــه يتـــم نشـــر الكثير مـــن أوجه 
أيديولوجية داعش عبر الوسائط الاجتماعية. 
وقد أصدر معهـــد بروكينغز تقريـــرا بعنوان 
”تعداد حســـاب تويتر التابـــع لداعش: تحديد 
ووصـــف جماهير داعش علـــى موقع تويتر“، 
حرّره ج. م. برغر وجوناثان مورغان. ويكشف 
الباحثـــان أن هنـــاك مـــا لا يقـــل عـــن 46 ألف 
مســـتخدم في أكتوبر ونوفمبر 2014، وخمس 
هـــذا العدد يتحدث الإنكليزيـــة. ويقوم العديد 
من أتباع داعش بنشر رسائل تويتر بمعدلات 

سريعة.
وبالرغـــم من أنه كثيرا مـــا يتم تعليق تلك 
الحسابات، فإن ذلك لا يضع حدا لهم، فعندما 
يتوقف حســـاب أحد من أنصار داعش، يقوم 
أتباعه بنشر روابط مباشـــرة إلى الحسابات 

الجديدة لهؤلاء المستخدمين.
ولكـــن الأمر لا يتوقف علـــى الآلة الدعائية 
الضخمـــة والملفتـــة للنظـــر لداعـــش، عندما 
يتعلـــق الأمر باجتذاب الأتباع. إذ يقول بيرغر 
إن معظـــم نجـــاح داعش يعـــود إلـــى ارتفاع 

مستوى الالتزام الشخصي.
ويوضح في رســـالة بريد إلكتروني بقوله 
بالمجنديـــن  تحيـــط  المســـتعملين  ”دوائـــر 
المحتمليـــن وتكثف من تعاملهـــا معهم ليس 
فقـــط مباشـــرة لكـــن مـــع توظيف الشـــبكات 
الاجتماعية الأخرى، على سبيل المثال تحاول 

عزلهم عن غير المرغوب فيهم من الغرباء“. 
ويضيـــف ”يشـــمل المجنـــدون المقاتلين 
الأجانـــب ومؤيديهم. إنهم صبورون جدا، فهم 
قادرون على التفاعـــل مع مجند محتمل لفترة 
طويلـــة من الزمـــن إذا لزم الأمـــر، وفي بعض 
الأحيـــان يقودونـــه في اتجاه نـــوع معين من 

العمل“. 

وفـــي نيويـــورك قـــام منـــذر عمـــر صالح 
البالـــغ مـــن العمر 20 ســـنة، وهـــو طالب في 
الطيـــران الأميركي في كوينـــز، يواجه حاليا 
اتهامـــات بالتآمر بهدف دعـــم جماعة إرهابية 
بعد اعتقاله الأســـبوع الماضي، بإدارة واحد 
من بين الـ400 حســـاب علـــى تويتر الأميركي 

المساندة لداعش.
وجـــاء في الشـــكوى أنـــه بعـــد الهجمات 
على جارلانـــد، كان المتهم يراقب موقع تويتر 
ليرى كيـــف كانت ردة فعل أعضاء داعش على 
الإنترنـــت لعملية إطلاق النـــار. ويبدو أنه لم 
يكن فقط يراقب رســـائل تويتر لداعش بشـــأن 

الهجوم، بل كان كذلك يدوّن الكثير منها.
ويبدو كذلك أنه أعاد نشـــر رســـالة تويتر 
بشأن تحول سوفي وسيمبسون إلى شهيدين. 
ثم أعاد نشر بيان رسمي لداعش، يحمل صورة 
للمنظمـــة الإرهابيـــة باســـتخدام الاختصـــار 
البديل للمجموعة ”تعلن داعش مســـؤوليتها 
عن هجوم تكســـاس، وتقول للولايات المتحدة 

الأميركية إن ما سيأتي سيكون أسوأ“.
وقـــام صالح بتدويـــن العديد من رســـائل 
تويتر المفتوحة للعموم على حســـابه بشـــأن 
داعش، حســـب شـــكوى جنائية ضـــده، قائلا 
”أخشـــى أن تنظيـــم القاعدة قد أصبـــح يميل 
كثيـــرا إلـــى الاعتـــدال“. حســـب مـــا كتبه في 

سبتمبر 2014.
وســـرعان ما لاحـــظ العمـــلاء الفيدراليون 
ذلك. ورغـــم أن المدعين العامين لم يكشـــفوا 
جميع المعلومات حول قضيته، إلا أن الشكوى 
تســـتعمل بوضوح وجود صالح على وسائل 
الإعـــلام والتواصل الاجتماعي كدليل على أنه 

ينوي تنفيذ هجوم بالنيابة عن داعش.
ويذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي رسائل 
تويتـــر كدليل أنه كان يقوم بترجمة العديد من 
المـــواد لحســـاب داعش أيضا. وقـــد كتب في 
فبراير الماضي، بعد شـــهر من انضمامه إلى 
مدرســـة الديناميـــكا الهوائية ”ســـبحان الله، 
داعش معروف بالجـــودة العالية لفيديوهاته، 

وأسلحته المدهشة، وجودة مقاتليه“.
وبعـــد الهجـــوم فـــي جارلاند دعـــا تنظيم 
داعـــش إلـــى شـــن هجمـــات علـــى القواعـــد 
العســـكرية الأميركيـــة، وفي المقابـــل تم رفع 
حالة التأهب الأمني في جارلاند إلى ”برافو“. 
وخـــلال تلك الأثناء كان داعش يدعو كذلك إلى 
”ذبـــح“ باميـــلا غيليـــر، الناشـــطة المناهضة 

للإسلام التي نظمت المظاهرة في جارلاند. 

[ نجاح خطة {لنهاجم أميركا} التي وضعها التنظيم [ الشبكات الاجتماعية استقطبت الذئاب المنفردة ونظمتها
تصاعــــــدت وتيرة الخوف والقلق من الهجمات الإرهابية المحتملة التي قد يشــــــنها تنظيم 
داعش على الولايات المتحــــــدة الأميركية خاصة في ظل حملة متطورة تقودها المجموعة 
الإرهابية اشــــــتعل ســــــعيرها على وســــــائل التواصل الاجتماعي ووســــــائل الإعلام، حيث 
نجحت في استقطاب الذئاب المنفردة وأصبحت الأهداف على أرض أميركا، هذه المرة، 

في مرمى أهداف داعش.

داعش في عقر دار أميركا: فتش عن تويتر

وزارة  ــه  ــشــرت ن رســـمـــي  ــر  ــقــري ت
صنف  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
الدولة الإسلامية كأكبر  تنظيم 

وأهم منظمة إرهابية في العالم

◄
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أظهر نص مشـــروع قانون أقرته لجنة المخابرات بمجلس الشـــيوخ الأميركي أنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
تويتر وفيســـبوك ويوتيوب، إخطار الســـلطات الاتحادية {بالأنشـــطة الإرهابية} الإلكترونية. وكشف النص أن أنواع الاتصالات تلك 

تشمل منشورات تتعلق {بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل}. 

جيمس كومي:
وكأنني بشيطان يجلس 

على أكتافهم، قائلا 
{اقتلوا.. اقتلوا.. اقتلوا}

} اختار مراسلان في صحيفة الفاينشال 
تايمز تسمية ”التكنولوجيا التخريبية“ 
وهما يعرضان للمحنة المتصاعدة التي 

تعاني منها الصحف حيال تسويق الأخبار 
من قبل المواقع الكبرى، فعصر الإنترنت 
لم يكن لطيفا مع ناشري الصحف، هكذا 

اختصرا الواقع الجديد.
فمع إعلان غوغل وآبل وفيسبوك تقديم 

خدمات إخبارية للمستخدمين، فإن مثل 
هذه المواقع التي تكاد تجمع غالبية سكان 

الأرض ”أعضاء فيسبوك وحده أكثر من 
سكان الصين“ تزيد في تسريع الانخفاض 
في عدد النسخ الورقية الموزعة للصحف.

فيسبوك: سيتمكن المستخدمون 
المتنقلون على وجه الخصوص من التمتع 
بقراءة الأخبار بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

آبل: جمعت عشرات الناشرين في 
خدمة ”آبل نيوز“ في تطبيق سينطلق هذا 

الخريف تكون الخدمة الإخبارية عرضا 
غير محدود من المدونات والفيديوهات 

والمواقع الإلكترونية.
غوغل: ستزيل فكرة المواقع الإلكترونية 

للصحف أو المجلات بوصفها علامات 
تجارية فردية يتم استيعابها بالكامل، بدلا 
من تفكيكها إلى مواضيع منفصلة ونشرها 

عبر تطبيقات مختلفة.
مثل هذه المواقع استثمرت فكرة زيادة 

الوقت الذي يحتاجه المستخدمون على 
الهواتف الذكية، فقد أصبحت تلك الهواتف 

الطريقة المهيمنة لقراءة الأخبار.
وستتخلى ببساطة هذه الشركات 
الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي 

التي حققت نجاحات كبيرة عن مبادئها 
التأسيسية بالخروج المعلن عن تلك 

المبادئ وإنشاء صومعة مغلقة المحتوى.
عندما أطلق المدير العام لوكالة 

الصحافة الفرنسية إيمانويل هوغ قبل 
أعوام ما سمي حينها ”قنبلة إلكترونية“ 

بإعلانه بيع الأخبار إلى المستخدمين 
مباشرة، متجاوزا الصحف والمحطات 

التلفزيونية والإذاعات، فسّرت دعوته 
بالخروج من نظام صارم تقوم بموجبه 

وكالات الأنباء ببيع إنتاجها للصحف التي 
تبيعها بدورها إلى الجمهور.

وهاهي الصحف تخرج بشكل ما من هذا 
النظام الصارم بوجود المنصات الإخبارية 

الكبرى، بل إن وكالات الأنباء ستجد نتاجها 
الإخباري يصل متأخرا وغير ذي فائدة 

في عصر ”الإنترنت لم يكن لطيفا فيه مع 
الصحف وفق تعبير هانا كوشلر واثيو 

غاراهان في الفاينشال تايمز“.
وإذا كان المحللون قد تمهلوا كثيرا في 

قبول بيع ”المحتوى المتميز“ على الإنترنت 
على اعتبار ألا أحد منا على استعداد لشراء 
الأخبار، إنها غالبا ما ترمى يوميا في سلة 

”الرابش“ وفق التعبير الإنكليزي المفرط 
بالتفاؤل، فإن ثورة غوغل وآبل وفيسبوك 
ستضع الصحف في سجن شراكة يتحول 

إلى مصهر يذيب تاريخها بمرور الوقت.
كما سيفقد الويب الوظيفة التي أوجد 

من أجلها بتحويله إلى جزر مبعثرة في 
تطبيقات خاصة، أو كما أسماها تيم 

بيرنرز لي مخترع الويب بـ ”جزر مستقلة 
ضمن سياج كبير اسمه فيسبوك“، لتصبح 
الإنترنت مجرد بنية تحتية لعدد كبير من 

التطبيقات بعدما كان الويب/المتصفح هو 
التطبيق الأساس.

فالأنظمة المغلقة التي توفر محتوى 

محدودا للمشتركين، لها مساوئها مقارنة 
بالأنظمة المفتوحة، وأن الاحتكار يهدد روح 

الابتكار، لكن الأفكار ”رائعة الابتكار“ وفق 
تيم بيرنرز لي، قد تكون أسرع في اقتناص 

الفرص غير المسبوقة.
لا ترقى المراهنة على الخدمات 

الإخبارية الجديدة إلى مرتبة الجدل، فثمة 
تصورات وإن بدا أغلبها متفائلا على 

اعتبار أن آبل وفيسبوك وغوغل أضاءت 
بارقة أمل لصناعة الصحف الكاسدة 

ومنحت السوق المريضة علاجا، ففيسبوك 
أدرجت تسعة ناشرين لخدمتها المسماة 

”إنستانت آرتيكيلز“ من بينهم صحيفة 
نيويورك تايمز، وآبل سجلت عشرات 
الناشرين في خدمة ”آبل نيوز“ مثل 

نيويورك تايمز والغارديان والإيكونوميست 
وفاينانشيال تايمز.

إلا أن كارا سويشر الصحفية المختصة 
في تكنولوجيا الإنترنت أجابت على 

سؤال عما إذا كان هذا النوع من الصفقات 
سيتحول سريعا لصالح بعض دور النشر 

على حساب غيرها، بقولها ”سوف يقومون 
باجتذابكم، ثم في وقت لاحق، عندما 

تصبحون معتمدين تماما على المضمون 

الذي يقدمونه، سوف يبادرون بالمطالبة 
بمقابل مالي. هذه فكرة سيئة للغاية“.

بينما يشير مارك تومبسون الرئيس 
التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز والمدير 

العام السابق لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي بي سي“ إلى فوائد من هذه الشراكة 

الغامضة بين الصحف ومنصات الأخبار 
الجديدة كون الصحيفة قادرة على توفير 

محتواها من الأخبار لجمهور جديد واسع.
ويقول ”نحن نتحدث عن فرصة لتوزيع 
المحتوى دون تكلفة على الإطلاق إلى أكثر 

من مليار شخص تماما“.
أما غوردن كروفيت الناشر السابق 

لصحيفة وول ستريت جورنال فيرى أن 
الخدمات يمكن أن تعمل على إضعاف 

العلامات التجارية للناشرين باعتبارها 
مواقع مقصودة وتعزيز العلامة التجارية 

للمنصة.
ومهما يكن من أمر فكل الدلائل المتوفرة 

مع اقتراب انطلاق مثل هذه الخدمات 
الكبرى، لا تمنح سوق الصحافة المريضة 

الاحتفال بشفائها النهائي، وقد تجد لها 
مسلكا في عبور مرحلة الخطر، لكن يبقى 

الطريق مقلقا أمام الورق.

التكنولوجيا التخريبية
كرم نعمة

ش ة {



ســـعوديون  مغـــردون  أطلـــق   – الريــاض   {
هاشـــتاغ #قانون_التحرش بعد أن نوقشـــت 
القضية في إحدى حلقات مسلســـل ”سيلفي“ 
للممثل السعودي ناصر القصبي، وجذب هذا 
الهاشتاغ اهتماما كبيرا من جانب المغردين.

وانقســـمت آراء المغردين السعوديين في 
عدة هاشـــتاغات على غرار #قانـــون التحرش 
و#قانـــون_ و#قانون_التحرش_ضـــرورة 

التحرش_مطلب_أمنـــي بيـــن معارض قال 
إن الهـــدف مـــن المطالبة بقوانيـــن كهذه هو 
إظهار ”نقص في الشريعة الإسلامية“، ومؤيد 
قـــال إنه ســـيضمن حماية المـــرأة واعتبر أن 
المستفيد من عدم سن القانون هو ”المتحرش 

والمتاجر بالدين“.
وقالت مغردة ”#سيلفي اختصر لنا الكثير 
عن حالنا مع أقذر الكائنات المنفلتة، استغرب 

لماذا نحبس والمتحرش طليق؟!“.
وكتـــب مغـــرد ”#قانون_التحـــرش يظهر 
على الســـطح مـــرة أخـــرى، أتمنـــى أن تكون 
#قانون_التحرش_ضرورة،  المطالبـــة  هذه 
المقصد منها قانون جديد غير المسودة التي 

رُفضت من مجلس الشورى“.
شـــيء  ”#قانون_التحـــرش  آخـــر  وقـــال 
أساســـي… فمـــن أمـــن العقوبة أســـاء الأدب، 
ســـيلفي يضرب في صميم قضايـــا المجتمع 

ولكن لا حياة لمن تنادي!“. 
وغرد معلـــق ”قانون التحـــرش يلغي دور 
الهيئـــة وتســـلطها ومصالحهـــا، افهموهـــا، 
وخـــلاص“. وفـــي نفس الســـياق قـــال معلق 
”تطبيق #قانون_التحرش بالســـعودية عشم 
إبليـــس في الجنـــة، الأولـــى أن يطبق على ما 
يسمى بالهيئة، فهم أكثر المتحرشين بالنساء 

بحجة الحسبة“.
وقال مغرد ”معارض #قانون_التحرش لا 
يعارضه لذاتـــه بل لأنه عذر لمنع قيادة المرأة 
بعـــد فرضه، لن يبقى هناك عذر، فالطبيعي أن 

يتبعه قرار  قيادة المرأة للسيارة“.
وكتـــب مغرد ”قد يعتقـــد البعض أن تقليد 
الغرب في سن #قانون_التحرش يعتبر عيبا 
وطمســـا للهويـــة! أخبروهـــم أن تقليد الغرب 

خير من أن نعيش عيشة البهائم!!“.
بـ#قانـــون_ ”طالبنـــا  ناشـــطة  وكتبـــت 
التحرش حتـــى بحت حناجرنا وجفت أقلامنا 
وأصبنا بالإحباط. من المســـتفيد؟ المتحرش 

والمتاجر بالدين“.
وقالـــت أخـــرى ”أكثر الذين يعـــون أهمية 
#قانون_التحـــرش ويطالبـــون به هـــم الأكثر 
اطلاعا على ما يجري من تبعات لآفة التحرش 

وآثاره القاتلة للنفس والدين“.
وأضافت مغردة ”حكومتنا العزيزة، قانون 

التحرش ضرورة وليس كماليات“.
وكتـــب مغـــرد ”قانون التحرش ســـيحمي 
بناتنا من جهل أب، وطيش شـــباب، ولا يجعل 

بريئة تسقط ضحية قاض جاهل“.

} تونــس – ثـــلاث حلقـــات فقط كانـــت كفيلة 
ليطالب ناشـــطو فيســـبوك في تونس بإيقاف 
الذي بدأت  بث مسلســـل ”حكايات تونســـية“ 
الخاصة عرضه في  قناة ”الحوار التونســـي“ 

النصف الثاني من شهر رمضان.
هـــذا المسلســـل هـــو الأوّل الـــذي تخرجه 
ندى المازنـــي حفيظ التي ترعـــرت في المملكة 
العربية السعودية، بعدما أنجزت فيلما يحمل 
العنوان نفســـه، وقدّمته عام ٢٠١١ في مهرجان 
”أيام الســـينما الأوروبية“ في تونس. يومها، 
رفضـــت وزارة الثقافة دعمه بســـبب ”ضعف 

السيناريو“.
يتنـــاول العمـــل الدرامـــي مجموعـــة من 
القضايـــا وفيه قـــدر من الجرأة لـــم يتعودها 

التونسي.
ومـــن بين القضايا التـــي يطرحها الدعارة 
المنظمة، والمخدرات، والمثلية الجنسية، فضلا 
عن ”جهـــاد النكاح“، وتعامل التونســـيين مع 

أصحاب الديانة اليهودية من التونسيين.
كما يطرح المسلســـل حكايات صادمة منها 

إغراء بنت لعشيق أمها!
ويقـــوم ببطولة المسلســـل كل مـــن محمد 
إدريس، ولطفي العبدلي، وعلي بنور، وتوفيق 
الجعايبي، ومريم بن حسين، ومريم بن مامي، 
ومرام بـــن عزيزة، وشـــهرزاد عمـــور، وخالد 

هويسة.
وتعيش مواقع التواصل الاجتماعي جدلا 
كبيرا بسبب المسلسل واعتبرت بعض المشاهد 
”إباحية وصادمة وخارجة عن عادات المجتمع 

وتقاليده ولا تتناسب مع شهر رمضان“.
وقـــال معلقـــون إن هذه القضايـــا طرحت 
بطريقـــة فيهـــا الكثير مـــن ”العهـــر المنمق“. 
بـ“الدعـــارة  المسلســـل  إعلاميـــون  ووصـــف 

الفنية“.
ودعا ســـامي الرمـــادي، رئيـــس الجمعية 
التونسية للشـــفافية المالية، النيابة العمومية 
والهايـــكا (الهيئـــة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصـــري) إلى منع بث المسلســـل، 
معتبرا إياه قمة في التدني الأخلاقي، ويعطي 
صورة ســـلبية وقاتمة عن المجتمع التونسي، 

إذ يمثلـــه وكأنه منغمس في الدعارة والخيانة 
الزوجيـــة، والمخدرات… كمـــا يمثل خطرا على 
الشـــباب وعلى صورة المجتمع والوطن، على 

حد تعبيره.
وأصبح المسلسل محل انتقادات لاذعة من 
قبل النســـاء خاصة، اللواتـــي يؤكدن أنه قدم 

صورة مغلوطة عن المرأة.
وترى بعض التونسيات أن مثل هذا العمل 
الدرامـــي إهانة للمرأة التونســـية الفاعلة في 
مختلـــف القطاعات بما فيها المرأة الشـــرطية 
التـــي تصـــدت  للإرهاب بكل شـــجاعة والمرأة 
المعلمـــة التي تربـــيّ الأجيال والمـــرأة الريفية  
المناضلة من أجل قوت يومها والمرأة الحداثية 
التـــي تصدّت لمحاولات  الانقلاب على حقوقها 
وحرياتهـــا من قبـــل بعض إســـلاميي تونس 
الذين سبق ووصفوها بأنها لا تعدو أن تكون 

مكمّلة للرجل.
من جانب آخر، اســـتغرب معلقون الضجة 
المثـــارة حول المسلســـل وكتب معلـــق ”من لا 
يعجبه مسلســـل #حكايات_تونسية أظن أنه 
لم يشـــاهد في حياته برنامج ’عندي ما نقلك‘، 
أبناء شعبي العظيم الواقع أسوأ من الدراما، 

كفى نفاقا“.

الذي يبث  ودأب برنامج ”عنـــدي ما نقلك“ 
على قناة الحوار التونســـي على نشـــر حالات 
اجتماعية من صلب المجتمع التونســـي تعتبر 

فاضحة.
وســـخر مغرد إثـــر الضجة المثـــارة حول 
قانـــون  يســـتطيع  ”ألا  متســـائلا  المسلســـل 
وكتب  #حكايات_تونسية؟“.  إيقاف  الطوارئ 
معلق ”المسلســـل يصور طبيعـــة التناقضات 
الاجتماعيـــة المحيطـــة بالمـــرأة بـــين الحريـــة 

والاستغلال“.
واعتبره آخرون ”محاكاة للواقع التونسي 
حتّـــى وإن كان لا يشـــمل كل  التونســـيين بل 

طبقة معينة من المجتمع“.
يذكر أن مسلسل ”حكايات تونسية“ تصدّر 
ترتيـــب الأعمـــال الرمضانية الخمســـة الأكثر 
مشـــاهدة في اليـــوم الـ١٩ من شـــهر رمضان، 
audimat. بنسبة ٤٥٫١ ٪، حسب ما ذكره موقع
tn، وهو ما فســـره الناقد الهادي السنوسي في  
تصريحـــات إعلامية برغبة التونســـي عموما 

في مشاهدة فضائح غيره.
وتشهد الشاشات المحلية وفرة في الإنتاج. 
واللافـــت أنّ مسلســـلات رمضان لهـــذا العام 
تجاوزت كل الممنوعات، الأمر الذي أثار الكثير 

من الجدل على الشـــبكات الاجتماعية. واعتبر 
بعضهم مشـــاهد الكحول في سهرات رمضان، 
والخيانات  والقمار، والإنجاب خارج الزواج، 
الزوجيـــة، والاغتصاب، والمخدرات ”تشـــريعا 

للتيارات الدينية المتطرفة“.
ومسلســـل ”أولاد مفيدة» الـــذي بثته قناة 
”الحوار التونسي“ في النصف الأول من شهر 

رمضان يحتوي أيضا على مشاهد مماثلة.
أما علـــى القنـــاة التاســـعة الخاصة، فقد 
الذي  شـــاهد الجمهور مسلســـل ”ليلة الشك“ 

يتطرّق إلى الخيانة الزوجية.
أمـــا ”ناعـــورة الهواء ٢“، الـــذي يبث على 
القنـــاة الوطنيـــة الأولـــى، فيقدّم لونـــا آخر، 
خصوصـــا التداخـــل بـــين  المـــال السياســـي 
والإعلام، وتورّط الإعلام في الدعاية السياسية 
وغياب الاســـتقلالية، ونشاط المافيا في تونس 

وتحالفها مع السياسيين.
وقدمت قناة ”حنبعل“ مسلســـل ”الريسك“ 
الـــذي روى قصصـــا مـــن  زمـــن الدكتاتورية، 
بينها افتكاك أمـــلاك المواطنين دون وجه حق 
وعنف قوات الأمن، والتعذيب في أقبية وزارة 
الداخليـــة، ومحاصـــرة الحرّيـــات، وانتشـــار 

التشدّد الديني.
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أبرز تغريدات العرب

مصرسورياالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@ranosh_94  
فـــي عـــرس أخي -  -وينـــك ؟! – 
أخوك تزوج؟! -لا أستشـــهد هنا 

العراق.
******

  @mgsiraq  
١٦٤٤ انتحاريـــا فلســـطينيا فجر 
نفســـه بالعـــراق. ومنـــا الذيـــن 
يتظاهرون اليـــوم لنصرتهم يوم 

القدس العالمي.
******

@samerwasit  
كل عنصـــر مـــن حمـــاس يقتلـــه 
معنـــاه  الصهيونـــي  الكيـــان 
إحبـــاط عملية تفجيـــر انتحارية 

لفلسطيني في العراق.
******

@Ayadjamaladdin
لمـــاذا لا ينصـــح الولـــي الفقيـــه 
أتباعـــه فـــي العـــراق بـ"تقليـــل" 
السرقات ولو مجرد تقليل، لا اقل 

بمناسبة شهر رمضان.
******

@Sabah_Nahi  
لو عـــرف إنســـاننا العربي كيف 
يوّظـــف نعمـــة الشـــمس لحياته 
لكان المخلوق الأســـعد على الكرة 

الأرضية فلا يشعر بحر ولا بقرٍ.
****** 

@MousaAlomar  
من يتابع القنـــاة العراقية يوقن 
ان النوري المالكـــي ما زال يحكم 
كل أخبارها عنه هكذا: اســـتقبل، 

ودع، قال، بكى بكاءً شديداً.

@NabelAlbukiri
اليمن أنصـــار عفوا "لصوص الله" 
الحوثيون ينهبون ٤٧ مليون دولار 
من حســـاب شـــركة صافر النفطية 
في أكبر عمليـــة نهب واضحة منذ 

انقلابهم المشؤوم.
******

@maldhabyani
يعدمـــون  الفاشـــيون  الحوثيـــون 
الطفـــل مازن الـزريقـــي لأنه يرتدي 
الملــــك  صــــورة  عليهــــا  فانيـــلا 
ســـلمان..! هل هناك وحشـــية أكثر 

من هذه؟
******

@maldhabyani  
الفاشـــيون  الحوثيـــون  يســـوق 
الأطفال في معركتهم المدنســـة ضد 
اليمنيـــين؛ يقضـــون نحبهـــم فداء 
للمشـــروع الإيرانـــي الخبيـــث ولا 

يرف رمش لهم!!
******

@NabelAlbukiri
صحيـــح تفتقـــر اليمـــن حاليا إلى 
المرحلة،  بحجـــم  جســـورة  قيـــادة 
لكــــن لا يعنـي هـذا أن القيـادة غيـر 
موجـــودة بالعكـــس المعركة خلقت 

قياداتها على الأرض.
******

@aldomaini
للهدنـــة جانـــب إيجابـــي بســـيط 
يتعلق بالوضع الإنساني لليمنيين 
لكن ما ســـيجـري خلالها ســـيكون 
تأثيره اشـــد ضـررا وخطـرا #هدنة 

إنسانية.

@Nedal_147
في KSA مـــن طالت لحيته.. زانت 

عيشته.
******

@Q1Q1S
أننا  الافتراضـــي  العالم  علمنـــي 
ومصطلحات  جمل  تشبع  مجتمع 
وتعاليـــم نبذ النفـــاق ونحن أكثر 

من يمارس النفاق في تويتر.
******

@Abdullah_akeel
٤ اطفال يلعبون في إحدى حواري 
الريـــاض لـــم يقترفـــوا اي ذنـــب 
يتفاجـــأون بســـيارة الهيئة تقف 
وتحلق جزءا من شـــعر رؤوسهم 
باسم  للطفولة  تشـــوية  بالمكينة!! 

الدين.
******

 @Majedalkhaldi
أســـلوب النصـــح المباشـــر أثبت 
فشـــله تأثيره مؤقت جـــدا + غير 
مناســـب للإنســـان المعاصـــر مع 
ذلـــك هو أســـلوب ٩٩٪ مـــن الآباء 
التعليمية  والمناهـــج  والخطبـــاء 

لدينا!
******

@kt_tuwaijri
فقدنـــا رجـــلا اســـتثنائيا عايش 
مراحل اســـتثنائية في تاريخ هذا 
الوطن، اليوم أعزي نفســـي للمرة 
الثانية هذا العـــام، رحمك الله يا 

مسيس السياسة لا العكس.
******

@Mohamed__Othaim
مسؤولية الاســـتخبارات العربية 
التدخل لتسريع السقوط الإيراني 
لتنتهـــي شـــرورها لأن إيران هي 
ظاهرة صوتية خارجية مع وسط 

منهار عاصفة الحزم.

@David_Cameron
ديفيد كاميرون

رئيس الوزراء البريطاني

@SYR_HD
خلافة على منهـــاج هوليود دولة 

النفاق في الشام والعراق.
******

@putinarabia
فيما يعلـــم الغـــرب اطفاله معنى 
الحياة، تضيعـــون الوقت بتعليم 

اطفالكم معنى الموت. #حقيقة.
******

@AmmarAlzeer
هـــروب أبـــي فاطمـــة التونســـي 
مســـؤول الركاز في الشـــدادي مع 
٦ عناصـــر وبحوزتهـــم ٦ ملايـــين 
دولار. وتركوا ورقة مكتوبا عليها 

"دولة إيه ياولاد الإيـه"!!
******

@samikhaled_sy
قبل ٣ شـــهور بدأت حرب القلمون 
وقتها قال نصر الله الحسم مسألة 
أيام مضت الشـــهور وســـتمضي 
شـــهور أخرى والحســـم لا يطال 

سوى المرتزقة.
******

@eyad1949
عشـــرات الآلاف المدنيـــين قتلهـــم 
طيـــران  مـــن  الجـــوي  القصـــف 
الأســـد. ما كان هـــؤلاء ليقتلوا لو 
ســـلم الغرب الجيش الحر اسلحة 

مضادة للطائرات. أصدقاء قال!!
******

@syria_gaza
لم يكن الأســـد ليســـتمر أكثر دون 
ورعايـــة أميركية  دولـــي  تصريح 

وحماية ومباركة إسرائيليتين.

 @Ahmed_Ragab
كل صحفـــي فـــي مصـــر وظيفته 
ودوره أن يتمســـك بالشعرة التي 
لا تجعله أحمد سعيد النكسة ولا 

أحمد منصور الجزيرة.
******

@YasminMahfouz
انـــا صحفية وضـــد المـــادة الـ٣٣ 
ورافضة بالأســـاس وضـــع مواد 
خاص  قانـــون  فـــي  للصحفيـــين 
ولسنا  صحفيون  نحن  بالارهاب. 
ارهابيين. قانون مكافحة الإرهاب.

******
@ahmad_khalil
برهامـــي يقول مـــا ينفعش تطلع 
زكاة الفطر مكرونـــة لان المكرونة 

بدعة لم يعرفها السلف الصالح.
******

@MhmdAbdelRahman
وفاة ســـامي العـــدل.. خبر حزين 

بحق.
******

@HebaSaaleh
غزة ليســـت كلهـــا حمـــاس.. لنا 
إخـــوة هناك يتضـــورون.. رابطة 
ربنـــا  وتاريـــخ مشـــترك..  رحـــم 
رنا عليهم لو رحمناهم لوجهه  قدَّ

سيرحمنا من رحمناهم لوجهه.
******

@egyptok
واحـــد يحجب بنتـــه التي تدرس 
فـــي ٣ ابتدائي ويؤيد السيســـي 
ليه ويقول على الاخوان ارهابيين 
وفكرهم متشدد.. انا لا أفهم بجد.

اليمن

جــــــرأة مواضيع فــــــي مسلســــــل تبثه قناة 
تونســــــية خاصة حرك فيسبوك في تونس 
ــــــع الإنتاج  ــــــذي يتاب ــــــي ال والمغــــــرب العرب

الدرامي التونسي مطالبا بإيقافه.

@ioip
المشـــهد الليبي الراهن لا يسمح 
بأي توقعات لأنه خارج أي منطق 

إن لم يكن خارج العقل.
******

@Lyonliby 
فبرايـــر  دولـــة  جلبتـــه  عـــز  أي 
التعيســـة لليبيا - مساعدات من 
قطـــر - وجـــدار عـــازل وخنادق 
من تونس لم تتـــرك دولة فبراير 
التعيســـة لجماهيريـــة الفوضى 

شيئا.
******

@saeed0619  
هل نوايا المجتمع الدولي صادقة 
لحل الأزمة، وجاهـــز لدعم تنفيذ 
الاتفاق حال التوقيع عليه.. أم إن 
وعوده ستذهب أدراج الرياح كما 

حدث في ٢٠١١..!
******

 @Ben_Mussa  
لـــو كل واحد ربى عيالـــه جيدا.. 
مشاكل ليبيا ستنتهي لكن تجيب 
عيـــال وتكـــون لهم قدوة ســـيئة 
وتطلقهم للشارع يربيهم، سيزيد 

الطين بلة #ربي_عيالك.
******

@nbenotman  
اتضـــح ان فبراير لا تمت للعدالة 
بصلة ولا علاقة لها بالقانون وإن 
كانت هنـــاك عدالة فبرايرية فهي 
عدالـــة انتقائية تحمي البلطجية 

والقتلة من العقاب!

سيلفي يعيد قانون فيسبوك التونسي ينتفض مطالبا بايقاف {حكايات تونسية}

التحرش إلى النقاش

 المسلسل طرح قضايا صادمة منها تجاوزات سقف الحرية المسموح به وفق معلقين

انتقادات  محـــل  المسلســـل 

النســـاء،  قبـــل  مـــن  لاذعـــة 

اللواتـــي يؤكـــدن أنـــه قـــدم 

صورة مغلوطة عنهن 

◄

[ حقائق صادمة ترويها مسلسلات تونسية في زمن الحرية

تعتزم مجموعة مايكروسوفت الأميركية إلغاء ٧٨٠٠ وظيفة غالبيتها في مجال الاتصالات. وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات 

ســـتطال خصوصا النشـــاطات التي حصلت عليها في إطار صفقة شراء شـــركة {نوكيا} الفنلندية لصنع الهواتف، مضيفة أنها 

ستخصص من ميزانيتها مبلغا من ٧٥٠ إلى ٨٥٠ مليون دولار لتمويل عمليات الصرف هذه. 



صابر بليدي

} رغم أنها تشـــترك في رواية نشـــأتها مع ما 
يتداول في بغـــداد حول صرخـــات ”زلة بي“، 
لما فاضت العجينة من مســـامات باب المحل، 
إلا أن حلويـــات الزلابيـــة في مدينـــة بوفاريك 
الجزائريـــة، تعـــدت شـــهرتها حـــدود البلاد، 
بسبب ذوقها وخصائصها ولم تصمد أمامها 

حتى زلابية تونس الشهية.
ولازالت ثلاث أســـر فـــي مدينـــة بوفاريك 
تحتفظ لنفسها بســـر زلابيتها، وكل المحلات 
التـــي تعج بهـــا المدينة خلال شـــهر رمضان، 
إلا أن الفـــارق واضح بســـبب كلمة الســـر في 
الخلطة العجيبة، ولم تنفع معها حتى علاقات 
المصاهـــرة مع العائلات المذكورة لاكتشـــاف 
السر، حيث تشترط بنات العائلات الثلاث عدم 
الكشف عنه في أسرها الجديدة، وإلا فلا زواج 

ولا هم يحزنون.
وتعتبر زلابية وشـــربات بوفاريك (30 كلم 
جنوبـــي العاصمـــة)، مـــن أشـــهى الحلويات 
والعصائـــر التـــي تشـــتهر بهـــا المدينـــة في 
رمضـــان، واكتســـبت بفضلهما شـــهرة عمت 
ربوع البلاد وتعدتها إلى خارج الحدود، حيث 
تتخصص بعـــض المحلات في عدد من المدن 
الأوروبية كباريس ومدريد ولندن وغيرها في 
صناعتها لفائدة الجالية الجزائرية والعربية 

هناك.
وإن اقترنـــت تجـــارة الزلابية والشـــربات 
البوفاريكية بالشـــهر الفضيـــل، إلا أن المدينة 
صـــارت لا تتوقف عـــن صناعة هـــذه الحلوى 
والعصير على مر أيام الســـنة، بسبب الطلب 
الثابت عليها في مختلف الفصول، ومن طرف 
زبائن يقصـــدون محلاتها من كل ربوع البلاد، 
خاصة المناطق المجاورة، فإن لبوفاريك نكهة 
أخرى خلال شهر رمضان، حيث تعمها رائحة 
الحلـــوى والعصير في شـــوارعها ومحلاتها، 
والفضولييـــن  الصائميـــن  شـــهية  فتأســـر 

والزبائن الأوفياء.
وتذكر الروايـــات المتداولة فـــي المنطقة 
أن نشـــأة واختراع الحلوى يعـــود إلى العام 

1889، لمـــا تعرضـــت عجينـــة إحدى ســـيدات 
المدينة المختصات في صناعة حلوى تقليدية 
”الخفاف“، إلى أخذ شـــكل مغاير لما وضعتها 
كالعـــادة في المقلاة، فصرخت ”زلة بي“، ولما 
ســـمعها زوجها تندب حظها علـــى عجينتها، 
أخـــذ جزء مـــن العجينـــة في شـــكلها الجديد 
(أعمـــدة في حـــدود 20 ســـم) وقادتـــه بديهته 
لغســـطها في العســـل الســـائل المعد ســـلفا، 
فإذا به يكتشـــف حلوى لذيذة وشهية، ومنذاك 

ظهرت زلابية بوفاريك إلى يوم الناس هذا.
وتضيـــف الروايات أن المحلات التي تعج 
بها المدينة وحتى المحلات التي تنتشـــر في 
مدن الجزائـــر لصناعتها، هي محلات لا تملك 
الســـر الحقيقي للحلوى وإن مـــا تصنعه هو 
زلابيـــة مقلـــدة، لأن في المدينـــة ثلاث عائلات 
فقط تملك ســـر الزلابية وتتوارثـــه بينها إلى 
الآن، وهي بدورها نقلتـــه عن العائلة صاحبة 

القصة السالفة.
ويتعلق الأمر بعوائل ”أكســـيل“ و“شنون“ 
و“شـــبوب“، التي اكتســـبت الخلطة الأصلية 
من عائلة ”شـــنون“، وتتمســـك إلـــى حد الآن 
بالاحتفاظ بالســـر لنفســـها، ولم تستسلم لأي 
إغـــراء أو محاولة اختراق، بمـــا فيها علاقات 
المصاهـــرة. فأصبح ينتجها منـــذ ذلك الوقت 
وأطلق عليها اسم الزلابية بعد أن اشتقها من 

عبارة زوجته ”زلـــة بي“ وعلمها لأفراد عائلته 
كلها. وظلت العائلة تحتكر الخلطة لنفسها منذ 
اكتشاف الحلوى في نهايات القرن 19، ثم امتد 
السر لعائلة أكسيل بعد أن ارتبطت العائلتان 
بعلاقة مصاهرة، وأصبحتا تحرصان على أن 
لا يتســـرب ســـرّ صنعها والمواد المستعملة 
فيهـــا إلى غيرهمـــا، إلا أنهما لم توفقا في ذلك 
بمـــرور الوقت حيث انضمـــت إليهما عائلتان 

أخريان من المدينة.
وتعتبـــر زلابية بوفاريك حلـــوى مناضلة، 
حيث كانـــت غذاء المعتقليـــن الجزائريين في 
زنزانات سجن سركاجي بالعاصمة أثناء ثورة 
التحرير وقبلهـــا، ومنذ أن اكتشـــفها معتقلو 
الحريـــة لما تذوقوها من لدن معتقل رفيق لهم 
من عائلة أكسيل، صارت الزلابية البوفاريكية 
الحلوى المفضلة لديهـــم، وبدأ صيتها ينتقل 

بيـــن الســـجناء والعائلات إلى خارج أســـوار 
الســـجن نحو أحيـــاء العاصمة، ثـــم تحولت 
بعدهـــا إلى ”إكرامية“ تهـــدى لمجاهدي ثورة 

التحرير في الجبال والغابات.
ويتحسر عبدالله أكســـيل (90 سنة)، على 
مصيـــر الحلوى التاريخية، بســـبب القرصنة 
والتقليد المشـــوه، وعزوف الشباب من الأسر 
المالكة لسر زلابية بوفاريك، عن الاستمرار في 
حرفة الآبـــاء والأجداد، وحتى من غلاء المواد 
الأولية مما جعل ســـعرها يرتفع في الســـوق، 
حيـــث يقدر ثمن الكيلوغرام الواحد بما يعادل 

دولارين ونصف.
أما عصير الشـــربات فيعد المرادف الأول 
للزلابية المحلية، فهو الرقم الثاني في شـــهرة 
المدينة التي تدعى أيضـــا مدينة ”البرتقال“، 
بســـبب وقوعها بين حقول البرتقال والليمون 
التي تعم ســـهل متيجة قبـــل أن يزحف عليها 
الإســـمنت، واقترن هو الآخر بشـــهر رمضان، 
حيـــث تنتصـــب طـــاولات بيعه فـــي مختلف 
الشـــوارع والأزقـــة، منافســـا أعتـــى أنـــواع 
العصائر والمشروبات المحلية والمستوردة.

وصـــار شـــربات بوفاريـــك ســـيد الموائد 
الجزائرية في رمضان، خاصة خلال السنوات 
الصيـــف الأخيرة، وعرف رواجـــا كبيرا بذوقه 
السحري وقدرته على إطفاء عطش الصائمين، 
المناطـــق  مختلـــف  مـــن  يقصدونـــه  الذيـــن 
المجـــاورة، وهناك مـــن التجار الموســـميين 
الذين ينقلونه على مســـافات طويلة لبيعه في 

مدنهم.
ويعتبر شربات بوفاريك كما يصطلح على 
تســـميته في العاصمة والمدن المجاورة لها، 
المشروب الأول في رمضان لدى أغلب العائلات 
الجزائريـــة، وهناك من يهوى اســـتقدامها من 
المنبع بالتنقل إلـــى بوفاريك المنطقة الأصل 
لجلبها من هناك، وتلافي على كل الالتباســـات 
والشـــكوك التي تحوم حول طريقة تحضيرها 
لـــدى بعض الباعـــة المقلدين الذيـــن يلجأون 
لمســـتخلصات العصائر المركزة في تحضير 
المشروب لتضاف له فصوص الليمون بغرض 

التمويه وخداع الزبائن.
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أضفـــى رفـــع حظر التجـــول الليلي في بغداد، قبل خمســـة أشـــهر، طعما تحقيق

جديدا على رمضان ومآدبه الباذخة التي تمتد حتى الفجر للمرة الأولى منذ 

الاجتياح الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣.

لـــم تمنع أعمال العنـــف العراقيين في أحيـــاء بغداد الراقية مـــن انتهاز الفرصة 

للاســـتمتاع بأجـــواء رمضـــان، حيـــث تعـــج المطاعم والمقاهـــي بالزبائـــن الذين 

يستمتعون بالسحور الرمضاني المعتاد قبل أن يبدأوا صيام يوم جديد.

تعـــدت شـــهرة حلويات الزلابيـــة في مدينة بوفاريـــك الجزائرية، حـــدود البلاد، 

لخصائصهـــا ووصفتهـــا الســـرية اللتـــين جعلتاها تتربـــع على عـــرش الحلويات 

والأطباق خلال شهر رمضان.

} بغداد - موائد رمضانية شحيحة وشاحبة 
هــــذا العام فــــي العديد مــــن المــــدن العراقية 
خصوصــــا فــــي مدينــــة دأبت علــــى الاحتفال 
بهذا الشــــهر الفضيل، كمدينة الموصل التي 
غلب التقشــــف على موائد الإفطار والســــحور 
فيهــــا بعد أن أصاب الترشــــيد آلاف العائلات 
العراقية التي أصبــــح أغلب معيليها عاطلين 
عــــن العمل منذ خــــروج محافظــــة نينوى عن 
ســــيطرة الدولة العراقية، فيما اختفت الكثير 
مــــن العادات التي تشــــتهر بها هــــذه المدينة 
الإسلامية العريقة خلال الشهر الفضيل، بعد 

ســــيطرة تنظيم داعــــش الإرهابــــي عليها في 
يونيو 2014.

لكن الوضــــع يختلف كل الاختلاف جنوبا 
في العاصمة بغــــداد تحديدا في أحد الأحياء 
الراقيــــة، حيــــث تعــــج المطاعــــم والمقاهــــي 
بالســــحور  يســــتمتعون  الذيــــن  بالزبائــــن 
الرمضانــــي المعتاد قبل أن يبدأوا صيام يوم 

جديد.
وتشــــير الســــاعة إلى الواحدة والنصف 
صباحا في مقهى أروما بحي الجادرية المطل 
على نهر دجلة، حيث يلبي الندل بملابســــهم 
الأنيقة الطلبات ويقدمون الحســــاء والشــــاي 
والنارجيلة بينما يغري بوفيه الطعام الزبائن 
باللحــــوم المشــــوية والســــلاطات والفاكهــــة 

والعصائر.
فقــــد أضفى رفع حظــــر التجول الليلي في 
العاصمة العراقية، قبل خمســــة أشهر، طعما 
جديــــدا على رمضــــان ومآدبــــه الباذخة التي 
تمتد حتــــى الفجر للمرة الأولى منذ الاجتياح 
الأميركــــي للعــــراق عام 2003 ومــــا جلبه على 

البلاد من أعمال عنف واضطرابات.
في  العراقيون  ينتهز  امتنان  وبكل 
بغداد أي فرصة للاستمتاع بالحياة 
بـــيـــنـــمـــا تــتــفــتــت 
من  أخــرى  مناطق 
ـــبـــلاد ويــشــتــبــك  ال
الدولة  تنظيم  مقاتلو 
الجيش  مع  الإسلامية 
عن  تقل  مسافة  على 
ــرا  ــت ــوم ــل ــي ك  50
ــة  ــاصــم ــع ــــن ال م
زالت  ما  وقــت  وفــي 
الــســيــارات  تفجيرات 
فيه  تحصد  الملغومة 

الأرواح بانتظام.
وفي مقهى أروما قالت 
عراقيــــة تدعــــى فوزية ”هذه 
أول ســــنة نشــــعر فيها ببهجة 
رمضان بالطريقة التي تعودنا عليها 
مشــــيرة  والســــبعينات“،  الثمانينات  في 
إلى عصر يصفه كثير من ســــكان بغداد الآن 

بالعصــــر الذهبــــي. ودون أن تزعجهــــا فكرة 
اقتراب يوم العمل الجديد جلســــت فوزية مع 

أقاربها تستمتع باللقاءات الرمضانية.
وقالــــت ”يغمرك الشــــعور بالبهجــــة لهذا 
المشــــهد لأن كل العائــــلات مــــرت بالكثير. لا 
يوجــــد خوف. شــــهدنا ذلك فــــي تركيا ولبنان 
عندمــــا اعتدنــــا أن نســــافر والآن أصبح ذلك 

يحدث هنا أيضا“.
وامتلأت شــــوارع حــــي الجادرية بالناس 
واصطفــــت الســــيارات حول المقاهــــي. وكان 
المشــــاة يتنزهون في شــــوارع يغمرها ضوء 
المصابيــــح وتصطــــف فيهــــا الأشــــجار على 
الجانبين يســــتمتعون بنســــمة باردة نسبيا 
بعد انتصاف الليــــل مقارنة بدرجات الحرارة 
التي تقترب أثناء النهار من 50 درجة مئوية.

ويقــــول عباس الطائــــي (46 عامــــا) الذي 
كان يتناول الســــحور مع أســــرته المكونة من 
ســــتة أفراد إن ”رفع حظــــر التجول كان له أثر 

هائــــل. الحياة انطلقت فجــــأة“. وقال الطائي 
المقيم فــــي الولايات المتحــــدة والذي اختار 
أن يعود بعائلته لمســــقط رأســــه خلال شــــهر 
رمضــــان ”أصبحــــت هناك حيــــاة الآن. بغداد 
تحب الحياة. والخروج ليلا في حد ذاته تحد 

للعنف“.
ورغم أن التــــرف البادي فــــي الجادرية لا 
يمتد إلى كل أنحــــاء بغداد فإن ليالي رمضان 
لهــــا مذاقهــــا الخــــاص فــــي مختلــــف أنحاء 

العاصمة.
ففي مدينة الصدر أحد الأحياء الشــــيعية 
الفقيــــرة يركب الأطفــــال الدراجات بعد حلول 
الظلام ويبدأ الشــــبان لعــــب مباريات في كرة 
وهي  القدم بينمــــا يلعب الرجــــال ”محيبس“ 
لعبة تقليدية يؤديهــــا فريقان يبحث أحدهما 

عن خاتم يخبئه أحد أفراد الفريق المنافس.
ومعظــــم العائــــلات لا تملك مــــن المال ما 
يتيح لها تناول السحور في الخارج. ويتولى 

البعض جمع التبرعات لتقديم الطعام للفقراء 
خلال الشهر الكريم.

وفــــي حي راق غربي نهــــر دجلة يعج مول 
ومجمع المنصور لدور السينما بالمتسوقين. 
ومن الأفلام التي تعرض في رمضان فيلم ”ماد 
الــــذي يصور عنفا يغذيه  ماكس فيوري رود“ 
تمرد على طاغيــــة يعمل على تكديس الموارد 

في صحراء قفر.
وبعد ســــنوات مــــن المعاناة مــــن الحرب 
والحرمان تعلــــم أهل بغداد الاعتزاز بلحظات 

الاستقرار حتى وإن كانت هشة وعابرة.
وقالت أم مــــرام زوجة عباس الطائي ”كنا 
عطشــــى لوقت طيب كهذا. من 2003 إلى 2015 

عمر كامل تقريبا.
أتذكــــر الوقت الذي كنت فيــــه صغيرة في 
عمــــر بناتي وقــــد اعتدت أن أحكــــي لهن عنه. 
والآن بوســــعهن أن يعشن هذه الحياة. نحمد 

الله على ذلك. ونرجو أن يدوم هذا الأمان“. 

أعمــــــال عنف وتفجيرات وحر الصيف مع العوز المادي والوضع الاقتصادي المهزوز الذي 
يتحكم في مســــــتلزمات المائدة الرمضانية، كلها عراقيل تقف أمام العراقيين في الشــــــمال 
فيما يخــــــص الأجواء الاعتيادية الرمضانية، لكنها لا تقــــــف أمام تصميم أهل بغداد على 

الاستمتاع بأجواء شهر الصيام المميزة.

ليالي رمضان في العراق: تقشف في الموصل وسهر وترف في بغداد

[ رفع حظر التجوال أعاد للعراقيين فرصة الاستمتاع بأجواء رمضان [ مقاهي ومطاعم بغداد عامرة ليلا تحديا للعنف

بوفاريك مدينة الزلابية والشربات خلال رمضان في الجزائر

تجتذب مطاعم ومقاهي حي الجادرية الراقي والمطل على نهر دجلة، العراقيين ليلا في رمضان

{مناضلـــة} حلـــوى  الزلابيـــة 

انطلقت من ســـجن ســـركاجي 

إلى إكرامية للثوار في الجبال

◄

غير بعيد عن العاصمة تتربع مدينة بوفاريك في سهل متيجة الخصب، وبين حقول البرتقال 
والليمون التي تعبق المدينة برائحتها الطيبة، تحكي محلات ”الزلابية“ و“الشربات“، حكاية 
شهرة تعود إلى أكثر من قرن، انطلقت من زلة في إعداد عجينة ”الخفاف“ المعروف أيضا 
بـ“الســــــفنج“، لتتحول إلى حلوى شهية تستهلك خلال الشهر الفضيل، تحتفظ بأسرارها 

إلى اليوم، ولم ينفع معها حتى الزواج لمعرفة تفاصيلها.

ثلاث عائلات تحتكر سر {الزلابية} الجزائرية وتشترط كتمانه لتزويج بناتها

ب يل هر ل ري ي بيلإ ي ي ج هر ى
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العاصمة العراقية، قبل خمس
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} أدنبرة - توصلت دراسة اسكتلندية حديثة 
إلى أن البشر اليوم أطول قامة وأكثر ذكاء من 
أســـلافهم، ويعود الســـبب في ذلك إلى ازدياد 
التنـــوع الوراثي بيـــن الجماعات الســـكانية 

المختلفة.
وأظهـــرت الدراســـة أن الأشـــخاص الذين 
يولدون لأبويـــن من أعراق وثقافـــات مختلفة 

يكون مستوى تعليمهم أعلى من الآخرين.
وركـــز العلماء في بحثهم على حالات ورث 
فيها أشخاص نسخاً متطابقة من جينات الأم 
والأب في مؤشـــر إلى ارتباط أســـلافهم بصلة 
قربـــى. ولكن مثل هـــذا التطابـــق لا يوجد إلا 

فـــي حالات قليلة في حيـــن أن التنوع الوراثي 
في النســـب وعلى جانبي الأب والأم يســـتبعد 

وجود صلة قربى كهذه.
ولـــم يجد العلمـــاء ما يثبـــت الاعتقاد بأن 
الأواصر العائليـــة المتينة تزيد خطر تعرض 
الشـــخص إلـــى جملـــة مـــن الأمـــراض، وأن 
الصفات الوحيدة التي تتأثر بالتنوع الوراثي 

هي الطول والقدرة على التفكير السريع.
وكشفت الدراسة أن التنوع الوراثي يرتبط 
بازدياد طول القامة وكذلك بتحســـن المهارات 
المعرفيـــة وارتفاع مســـتوى التعليـــم. ولكن 
التنـــوع الوراثي لا يؤثر في عوامل أخرى مثل 

ارتفاع ضغط الدم أو مســـتوى الكولســـترول 
الـــذي يزيد احتمالات الاصابـــة بمرض القلب 

والسكري وأمراض أخرى.
وأشارت إلى أن النشوء عمل بمرور الوقت 
لصالح تطور المهارات الفكرية ولكنه لا يقوم 
بدور في استعداد الشخص للإصابة بأمراض 

خطيرة مثلا.
وقـــال الدكتور جيم ولســـون مـــن جامعة 
أدنبرة في اســـكتلندا أين أنجزت الدراسة أن 
البحث يؤكد علـــى أهمية التحليلات الوراثية 
واســـعة النطاق لاكتشـــاف معلومات أساسية 

عن تاريخ النشوء.
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◄ كشف بارومتر معهد ”سوفنكو“ 
الفرنسي عن أن الفرنسيين 

يخصصون ميزانية لحفل الزواج 
الذي يدعى إليه نحو 65 فردا مبلغا 

في المتوسط يصل إلى 8 آلاف 
و283 يورو، وهذا المبلغ يصرف في 
العاصمة الفرنسية باريس، أما في 

الأقاليم الفرنسية فالمبلغ يصل إلى 8 
آلاف و145 يورو.

◄ حذرت دراسة حديثة من أن 
الاكتئاب المتكرر والمزمن يمكن أن 

المسؤولة  يقلص منطقة ”الحصين“ 
عن الذاكرة والعاطفة في المخ. وتسلط 

النتائج الضوء على الحاجة لعلاج 
الاكتئاب، خاصة للنساء الحوامل 

والمراهقين، حتى لا يتعرضوا لأضرار 
في مراحل متقدمة من أعمارهم.

◄ كشفت دراسة حديثة أن المرأة 
الحامل التي تعاني من مرض الصرع، 
قد تواجه مخاطر متزايدة من حدوث 

مضاعفات سلبية والموت أثناء 
الولادة، وتشير البيانات إلى معاناة 

أكثر من نصف مليون سيدة أميركية، 
ممن هن في سن الإنجاب، من نوبات 

الصرع.

◄ أعلنت جامعة زيورخ السويسرية، 
عن افتتاح أول قسم دراسي متخصص 

في العالم لأبحاث حليب الأم. وقالت 
إن الهدف من افتتاح القسم هو ”إماطة 
اللثام عمّا خفي من تركيب حليب الأم 

وخصائصه ومكوناته ووظائفه“.

◄ كشفت دراسة حديثة أعدها معهد 
”بيو ريسيرتش سنتر“، أن عدد 

الفقراء في العالم انخفض إلى ما 
يقارب النصف في العقد الأول من 

القرن الحالي، واصفة هذا الانخفاض 
بـالتاريخي. ويبقي 56 بالمئة من 

سكان العالم، يعيشون مع دخل 
مصنف بالمنخفض.

ذكـــر مختصون أن القهوة الخشـــنة يمكن اســـتخدامها لتجديد 
خلايا البشـــرة، بالإضافة إلى أن شـــرب القهوة يساعد على زيادة 

الدورة الدموية، مما يقلل من علامات السيلوليت.

لتهدئة البشـــرة المصابـــة بحروق الشـــمس، ينصـــح المختصون 
باســـتعمال المنتجات المحتويـــة على الألو فيرا أو البيســـابولول، 

حيث أنها تهدئ البشرة وترطبها في الوقت ذاته

أكـــدت دراســـة أن لعبة القفز على الترامبولين هـــي طريقة مثالية 
للحصول على جسم رشيق، حيث يساعد القفز المرتد في تنشيط 

الدورة الدموية، كما يساعد على إفراز هورمون السعادة.

الزواج من أعراق مختلفة يزيد الطول ويحسن المهارات

} موجة الحر الصاخبة التي حملت شعلتها 
الحارقة على طول خطوط الأرض وعرضها، 

ما زالت تشكل تهديداً لسلامة الآلاف من 
سكان المناطق الآهلة بالسكان المدللين الذين 

لم يعتادوا بعد على مذاقها اللاذع، حيث 
تعاني دول أوروبية العديد من الآثار المزعجة 

لهذه الموجة التي بدأت منذ منتصف 
يونيو الماضي، ولن تنتهي –بحسب خبراء 

الأرصاد الجوية- إلا نهاية أغسطس أو 
منتصف سبتمبر المقبل مع بعض الفواصل 
(العاصفية) الممطرة. ولهذا أعلنت المناطق 
المتضررة، جملة من الإجراءات الاحترازية 

فأغرقت وسائل الإعلام بالتحذيرات وأنذرت 
الناس بالاحتياط مع تخطي درجات الحرارة 

حاجز الـ35 درجة مئوية. ودعت بعض 
الحكومات الأوروبية إلى تشغيل مكيفات 
الهواء في الأماكن العامة كما طلبت من 
سائقي القطارات بالتأني في السرعة، 

خشية من تمدد السكك الحديد جراء سخونة 
الطقس، وأعربت بعض الحكومات الرقيقة عن 
قلقها بسبب أوضاع المسلمين الصائمين في 
شهر رمضان الذي يتصادف مروره هذا العام 
في الأيام الأشد سخونة من السنة. في حين، 
اتجهت الشعوب الأوروبية إلى التخلص من 
أكبر عدد ممكن من الملابس غير الضرورية 

في تنقلاتها اليومية واتجهت إلى الساحات 
العامة التي تحولت بركها ونوافيرها إلى 

مغطس مجاني لآلاف الأشخاص.
كما وجهت الجمعيات التى تعنى بحقوق 

الحيوان دعوات وطنية، حذرت فيها مالكي 
الحيوانات الأليفة من العواقب الوخيمة لترك 

كلابهم فى السيارات تحت رحمة الشمس 
الحارقة، بعد أن تلقت شكاوى بإصابة 

عشرات الحيوانات الأليفة المدللة بضربة 
شمس.

في الجوانب المظلمة (معنوياً) من 
الأرض، كان الأمر بالغ السوء وفي باكستان 

–مثلاً- وهي من الدول المغضوب على 
شعوبها، بلغت حصيلة قتلى موجة الحر 

قرابة 100 شخص وافتهم المنية مع درجات 
حرارة تعدت الـ45 درجة مئوية، رافقها 

انقطاع في التيار الكهربائي.
مراكز أبحاث عالمية أكدت على أن العالم 

يمضي سريعاً نحو ارتفاع مستمر في درجات 
الحرارة بمرور الوقت، وإن درجة الحرارة 

اليوم هي تقريباً ضعف الدرجة قبل 200 عاماً، 
ما ينذر بتغيرات كارثية في حياة ملايين 
البشر بيد أن الفقراء سيعانون –كالعادة- 

أكثر من غيرهم.
وبحسب علماء المناخ -الذين ابتكروا 
هذا السيناريو المرّوع-  فإن العالم أصبح 

حارا بالقدر الكافي، وإن حرارة الكوكب 
سترتفع لتصل إلى حدود الكارثة على المدى 

الطويل، وقد يكون هذا بحلول العام 2100، 

حيث تصبح بضع مساحات صغيرة من 
الأرض شديدة الحرارة وربما بعد ثلاثة قرون 

من الآن، سيتحوّل نحو نصف الأرض التي 
يعيش عليها الناس حالياً إلى مناطق غير 

صالحة للعيش.
وعلى الرغم من أن جسم الإنسان يمتلك 

جهازاً منظماً للحرارة يوفر له التوازن 
الحراري المطلوب كي يتلاءم مع الطقس 

المحيط به والتغيرات المناخية الأخرى، فإن 
المرضى وكبار السن والأطفال لن يصمدوا 

كثيراً أمام مخاطر الطقس الحار.
في العراق الساخن بسبب حرارة الجو 
والأحداث، يبطل عمل الإجراءات الاحترازية 
المناخية بسبب وجود إجراءات احترازية 
أكثر أهمية مثل؛ كيفية تقليل أعداد القتلى 

جراء الهجمات الإرهابية والطائفية وكيفية 
حماية المواطنين من بطش المسؤولين 

والأخطاء الصديقة، إضافة إلى المحاولات 
الحثيثة للحفاظ على إنسانية البشر الذين 

يعيشون تحت خط الفقر وخارج نطاق تغطية 
الخدمات الآدمية، فلا ماء نظيف ولا كهرباء، 

لا مواصلات ولا طعام. ومع ذلك ما زالت 
الحياة الافتراضية مستمرة في خيال الناس 
المتعبين الذين ترافقهم درجات حرارة  -قد 
تتعدى الـ54 درجة مئوية- وهم في طريقهم 

إلى أعمالهم ومصالحهم اليومية. هذه 
الحرارة التي بدأت تذيب الإسفلت وأثاث 

الشارع، لم تنجح بعد في إذابة أجساد 
البسطاء، هل هذه معجزة؟

نهى الصراف

ضربة شمس

أسرة

باختصارجمال

مكواة الفرد 
تجهد الشعر

} قال مصفـــف الشـــعر الألماني ينس 
داغنه إن اســـتعمال مكـــواة الفرد يمثل 
إجهـــاداً للشـــعر، نظـــراً لأن الكثير من 
النساء لا يعرفن كيفية استعماله بشكل 
ســـليم، مشـــيراً إلـــى أن خطـــر تعرض 
الشـــعر للاحتراق يـــزداد عند تصفيف 

مؤخرة الرأس بصفة خاصة.
ولتجنب هذا الخطر، يوصي داغنه 
بتطبيق مستحضر حماية من السخونة 
قبل اســـتعمال مكواة الفـــرد أو مجفف 
الشـــعر أو بكرات التجعيد، حيث يعمل 
هذا المســـتحضر على تغليف خصلات 
الشـــعر بطبقة حماية تتحمـــل درجات 
الحرارة العالية وفقدان الرطوبة الناجم 

عن استعمال هذه الأدوات.
وفي حال الشـــعر الخفيف، يوصي 
داغنه بضبط المكواة على درجة حرارة 
منخفضة بحيث لا تزيد على 180 درجة 
مئويـــة. وبالنســـبة للشـــعر الكثيف أو 
كثير الخصـــلات، فيمكـــن ضبط درجة 

حرارة لا تتجاوز 230 درجة مئوية.
داغنـــه  يوصـــي  عـــام،  وبشـــكل 
باســـتعمال مكـــواة الفـــرد علـــى درجة 
حرارة منخفضة في البداية، ثم زيادتها 
تدريجيـــاً، إلـــى أن يتم الوصـــول إلى 

النتيجة المرغوبة.
باختيـــار  المختصـــون  وينصـــح 
الســـيراميك  الصفائـــح  ذات  المكـــواة 
وليـــس الصفائح المعدنيـــة، نظرا لأن 
الصفائح السيراميكية تصل إلى درجة 
السخونة المطلوبة في وقت قصير (30 

ثانية كحد أقصى).

} لندن - كشفت دراسة بريطانية أن ما يقرب 
من خمس الســـيدات لا يحصلن على نوم جيد 
أثنـــاء الليـــل على مـــدار 5 أيام في الأســـبوع 
مقارنةً بنسبة قدرها 8 بالمئة فقط من الرجال. 
ودفعـــت هـــذه النتيجة بالبعض إلـــى توجيه 
النصيحة إلى الســـيدات كي تولين قدراً أكبر 

من الاهتمام بمسألة النوم أثناء الليل. 
وقـــال الدكتـــور جيم هـــورن، مديـــر مركز 
بحـــوث النوم لدى جامعة لوبورو البريطانية، 
إن الســـيدات يحتجن في واقـــع الأمر إلى قدر 
أكبر من النوم مقارنة بالرجال، وأوضح أنهن 
يحتجن إلى مقـــدار إضافي من النوم قدره 20 

دقيقة مقارنة بالرجال.
وكشف أن السر وراء ذلك يعود إلى عوامل 
من بينها أن الســـيدات يســـتخدمن أدمغتهن 
بشـــكل أكبر من الرجال خـــلال النهار، وأن من 
أهم فوائد النوم هي السماح للدماغ بالحصول 
على قســـط من الراحة وتجديد خلاياه، كما أن 
كل تلك المهام المتعددة تعني ضرورة حصول 
المرأة على قدر أكبر من النوم مقارنة بالرجل، 
وذلـــك حتى يمكنهـــا المواصلة والاســـتمرار. 
كما أظهرت دراســـة أجراهـــا الاتحاد الوطني 
لمشـــكلات النـــوم أن 63 بالمئة من الســـيدات 
يشعرن بالأرق بضع مرات على مدار الأسبوع 

مقارنة بنسبة قدرها 54 بالمئة من الرجال.
وتوصلت إلى أن 58 بالمئة من الســـيدات 
يتحدثن عن شـــعورهن بألم يوقظهن من النوم 
3 ليـــال على الأقل فـــي الأســـبوع مقارنة بـ48 
بالمئة مـــن الرجال. كما ثبـــت أن اضطرابات 
تناول الطعام الليلية المرتبطة بالنوم تصيب 

66 بالمئة من السيدات.
وأرجـــع علماء، الســـبب وراء وجود فارق 
في جـــودة النـــوم ليلاً بيـــن المـــرأة والرجل 

إلى عوامل مـــن بينها الدورة الشـــهرية التي 
تحـــدث تقلبـــات هرمونية قد تؤثـــر على نوم 
المـــرأة. وكذلـــك الحمـــل الذي يُحـــدِث بعض 
التغييـــرات التـــي مـــن شـــأنها أن تؤثر على 
النوم. بالإضافة إلى التزام الأمهات بالســـهر 
ليلاً بغيـــة رعاية وإرضاع الأطفـــال الصغار، 
وهو ربما ما يجعلهن أكثر انســـجاماً وتعوداً 

على الضوضاء خلال ساعات الليل.
أخـــرى  جهـــة  ومـــن 

كشـــفت دراسة حديثة 
النـــوم  عـــادات  أن 

المضطربة تقوض قدرة الشخص على التحكم 
في ذاته واتخاذ القرارات المناســـبة، مشيرة 
إلـــى أنَّ النوم يضطرب عند الحاجة للبقاء في 
العمل حتى وقت متأخر، أو مشاهدة البرامج 
التلفزيونيـــة في أوقات متأخرة، ما يؤدي إلى 

عدم الحصول على قسط وافٍ من النوم.
وحذرت من أن الحرمـــان من النوم يجعل 
الشخص متسرعًا في اتخاذ القرارات وشاردًا 
طوال الوقت، ما قد يسفر عن آثار خطيرة على 

حياته الشخصية والمهنية.
وأشار الأســـتاذ جون بيلشـــر من جامعة 
كليمســـون في ســـاوث كارولينا المشارك في 
الدراســـة، إلى أن ”ضبـــط النفس هو جزء من 
عمليـــة صنع القـــرار اليومية، ويســـاعد على 
الســـيطرة على الذات واتخـــاذ القرارات 
الرغبات  تتضـــارب  عندما  الســـليمة، 

والفرص المتاحة“.
وقال إن ”الدراسة كشفت عن 
ارتباط عـــادات النوم بالقدرة 
على ضبـــط النفس، وتأثير 
الشـــخص  أداء  على  ذلك 

اليومي“.
”يســـاعد  وأضاف 
ضبط النفس على 
الخيار  تبني 
 ، الأفضل

عندمـــا تكثر وتتضـــارب الرغبـــات والفرص 
الموجودة، مما يســـفر عن أثـــار بعيدة المدى 

تترتب على الحياة المهنية والشخصية“.
وكشـــف ييشـــلر أن الحرمـــان مـــن النوم 
يزيـــد من العدوانية بين النـــاس، ما قد يخلق 
مشـــاكل في العمـــل والمنزل، إذ يســـهم النوم 

بشـــكل أفضـــل فـــي اســـتقرار مخزون 
الطاقـــة اليومي في الجســـم، وقد 

يؤدي توافر المزيد من الطاقة، 
إلـــى توجه الشـــخص صوب 
بدلاً  صعوبة  أكثـــر  خيارات 
من اتخاذ القرارات السهلة.

وأوضح قائلا إن العديد 
من ”جوانب حياتنا اليومية 

ســـتتغير إثـــر الحصول على 
قســـط وافر من النـــوم والقدرة 

علـــى ضبـــط النفـــس“، وبين أن 
المشـــاكل الاجتماعيـــة مثـــل الإدمان، 

والقمار المفرط والإســـراف في الإنفاق يمكن 
الســـيطرة عليها، عندما لا يؤثـــر الحرمان أو 

قلة النوم على عملية صنع القرار.
ومـــن جهة أخرى كشـــفت دراســـة ألمانية 
أن البقـــاءَ في حالة اســـتيقَاظ قد يكون أفضل 
كريات  طريقة لمنع ما يسمى الوَمضات أو الذِّ
الارتِجاعية المزعجة، وقالَ الباحِثون إن النَومَ 
دمات في  قد يُســـاعِد علـــى تعزيز تأثيـــر الصَّ

اكِرة في بعض الحالات. الذَّ
وذكـــر الباحِثـــون أن معـــدل الومضـــات 
الارتجاعيـــة، عند الأشـــخاص الذيـــن حُرِموا 
ام من  د خلال فتـــرة 6 أيَّ وم بشـــكلٍ جيِّ مـــن النَّ
بعد مُشـــاهدة الفيديو، بلغ 2.3، 
ل 3.8 عند  بالمُقارنة مع مُعدَّ

أفراد مجمُوعة المُقارنة.

واســـتنتجوا أن الشـــخص، الـــذي تجوب 
ذهنَه أفـــكارٌ أو صُور خارِجة عـــن إرادته بعدَ 
ة 4 أســـابيع أو  دمـــة، ولمدَّ ضـــه إلى الصَّ تعرُّ
أكثـــر، قد يكون يُواجِـــه حينها زيادةً في خطر 
ة التالي للصدمة، ويجب عليه  اضطراب الشـــدَّ

مُراجعة الطبيب من أجل تقييم الحالة. 
وتوصلت نتائج دراسة أميركية إلى 
أن قلةَ النوم تجعل الإنســـانَ أكثرَ 
الاندِفاعيّ  الســـلوك  نحو  ميلاً 
والإدمان، وأنَّ هناك صِلةً بين 

وم وضبط النَّفس. النَّ
تأثير  أن  إلى  وأشـــارت 
ة تنظيم  ـــوم في عمليَّ قِلَّة النَّ
إلـــى  تـــؤدِي  م،  الـــدَّ ر  ســـكَّ
اســـتِنزافِ الموارد الداخلية 
وقـــوة الإرادة عنـــد الإنســـان، 
ويمكن أن تنعكِسَ بشـــكلٍ ســـلبي 
ما  ة الإنســـان وعملـــه، وربَّ علـــى صحَّ

تصل مشاكل الإدمان.
وبينـــت أن ضبـــط النفـــس يشـــبه القوة 
ـــةً لا  البدنيـــة، حيـــث لا يمتلـــك الإنســـانُ كميَّ
عبُ إلى اســـتِنزاف  مُتناهِيـــة منها، ويُؤدِّي التَّ
ـــر جوانِبُ  اخليـــة، وبذلك قد تتأثَّ المـــوارِد الدَّ

عديدةٌ من الحياة.
نقـــص  أن  نرويجيـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
النوم يجعل جســـم الإنســـان أكثر حساســـية 
للألم، حيث وضع الأشـــخاص المشاركون في 
الدراسة أيديهم في ماء جليدي شديد البرودة 
وحاولـــوا إبقاء أيديهم فيه أطول فترة ممكنة. 
ويعتبر اختبار تحمل البرودة أداة شائعة في 
البحث العلمي التجريبي من أجل الكشف عن 

القدرة على تحمل الألم.
مـــن  بالمئـــة   42 أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الأشـــخاص الذين يعانون من الأرق شـــعروا 
بألم البرودة في وقت أبكر من غيرهم وسحبوا 
أيديهم من الحوض المائي البارد بشكل أسرع 
جراء إحساســـهم بالألم قبل غيرهم، وذلك في 
مقابل 31 بالمئة أحســـوا بألم البرودة بسرعة 
وســـحبوا أيديهم مبكراً، وهم من الأشـــخاص 
الذين لا يعانون من مشاكل أو اضطرابات في 

النوم. 
واســـتخلصت أن التأثير على القدرة على 
تحمـــل الألـــم كان أكثـــر وضوحاً علـــى الذين 
يعانـــون مـــن الأرق والألم المزمـــن في الوقت 

نفسه.

[ المرأة تحتاج إلى قدر أكبر من النوم مقارنة بالرجل [ الأرق ينمي السلوك الاندفاعي والإدمان
أظهرت دراســــــة حديثة أن بروتينا يعرف باســــــم ”تارانيس“ يلعب دورا رئيسيا في تمكين 
الأشــــــخاص من الحصول على نوم جيد. وأكدت الدراســــــات على أن جودة النوم وكفايته 
يعملان على الشــــــفاء، ويعززان مناعة الجسم، ويساعدان على التمثيل الغذائي، وغيرها 

من التأثيرات الإيجابية وهو ما يفسر شعور الإنسان بالنشاط في أعقاب النوم العميق.

الرجال ينامون أفضل من النساء

مثـــل  الاجتماعيـــة  المشـــاكل 
الإدمان يمكن السيطرة عليها، 
عندمـــا لا يؤثـــر الحرمـــان أو قلة 

النوم على عملية صنع القرار

◄

أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
كشـــفت دراسة حديثة 

النـــوم  عـــادات  أن 

عمليـــة صنع القـــرار اليومية، ويســـاعد على 
الســـيطرة على الذات واتخـــاذ القرارات 
الرغبات  تتضـــارب  عندما  الســـليمة، 

والفرص المتاحة“.
وقال إن ”الدراسة كشفت عن 
ارتباط عـــادات النوم بالقدرة 
على ضبـــط النفس، وتأثير
الشـــخص  أداء  على  ذلك 

اليومي“.
”يســـاعد  وأضاف
ضبط النفس على
الخيار  تبني 
 ، الأفضل

من ”جوانب حياتنا اليومية
ســـتتغير إثـــر الحصول على 
قســـط وافر من النـــوم والقدرة
علـــى ضبـــط النفـــس“، وبين أن

المشـــاكل الاجتماعيـــة مثـــل الإدمان،
الإنفاق يمكن والقمار المفرط والإســـراف في
الســـيطرة عليها، عندما لا يؤثـــر الحرمان أو

قلة النوم على عملية صنع القرار.
ومـــن جهة أخرى كشـــفت دراســـة ألمانية
أن البقـــاءَ في حالة اســـتيقَاظ قد يكون أفضل
ي

كريات طريقة لمنع ما يسمى الوَمضات أو الذِّ
ل ون ي ي ي ب نن

الارتِجاعية المزعجة، وقالَ الباحِثون إن النَومَ
ي ي ع ي

دمات في قد يُســـاعِد علـــى تعزيز تأثيـــر الصَّ
ِ ِِ ِ

اكِرة في بعض الحالات. الذَّ
زيز ى ِ ي

وذكـــر الباحِثـــون أن معـــدل الومضـــات
الارتجاعيـــة، عند الأشـــخاص الذيـــن حُرِموا

ِ

ام من أيَّ
ِ

د خلال فتـــرة 6 وم بشـــكلٍ جيِّ مـــن النَّ
ي ص ي ج ير

6
،2.3 بعد مُشـــاهدة الفيديو، بلغ

ٍ

عند ل 3.8 بالمُقارنة مع مُعدَّ
أفراد مجمُوعة المُقارنة.

58
بالمئة من السيدات 

يتحدثن عن شعورهن 
بألم يوقظهن من النوم 

3 ليال على الأقل 

ُ
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◄ أكد نادي الوحدة الإماراتي أن 
نجم التشيلي خورخي فالديفيا (31 
عاما)، وقع عقدا نهائيا للانضمام 

إلى صفوف الفريق مقابل مبلغ 
مليون يورو، مقدما لطول فترة 

التعاقد والبالغة سنتين.

◄ أكمل المهاجم ياسين لكحل أربع 
صفقات قوية، أبرمها فريق المغرب 

التطواني، استعدادا للموسم 
الجديد في دوري المحترفين 

المحلي، في إطار سعيه إلى زيادة 
قوته الهجومية بعد رحيل الهداف 

محسن ياجور.

◄ قدم نادي الزمالك عرضا لنادي 
الوداد المغربي بأن يتم انتقال 

الجابوني ماليك إيفونا بداية من 
الموسم القادم على أن يستمر 

اللاعب مع الفريق المغربي حتى 
نهاية الموسم كجزء من الصفقة.

◄ تنطلق اليوم السبت منافسات 
المرحلة الـ38 والأخيرة بمسابقة 

الدوري المصري الممتاز. ومن 
المقرر أن ينتهي الدوري المصري 

فعليا في الرابع من أغسطس المقبل 
وذلك عقب خوض بعض الفرق 

لمبارياتها المؤجلة.

◄ أنهت إدارة نادي الفتح السعودي 
التعاقد مع محور فريق سيمروك 

الأذربيجاني اللاعب الصربي 
ماركو ستايفيتش، صاحب 27 

عاما، لتمثيل الفريق الفتحاوي 
لموسـمين.

◄ أكد المدير الفني لفريق القادسية 
الكويتي راشد بديح أن جهاز الكرة 
في نادي القادسية وبدعم كبير من 
إدارة النادي يعمل على إزالة كافة 
المعوقات للدخول في استعدادات 

جادة للموسم الجديد.

وفاق سطيف يتطلع إلى انطلاقة جديدة في دوري الأبطال
[ المغرب التطواني يسعى إلى استعادة توازنه من بوابة مازيمبي الكونغولي

} لنــدن - اقتربت الأميركية ســــيرينا وليامز 
المصنفة أولى خطــــوة إضافية من لقبها الـ21 
فــــي البطــــولات الكبــــرى. وفي الــــدور نصف 
النهائي، أكدت سيرينا تفوقها على شارابوفا 
وتغلبــــت عليهــــا 6-2 و6-4، في حــــين تغلبت 
موغوروزا على البولندية انييسكا رادفانسكا 

الثالثة عشرة 6-2 و3-6 و3-6. 
وتعتبــــر غاربين موغوروزا أول أســــبانية 
تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث 
بطولات الغراند ســــلام لكرة المضرب، منذ 19 
عاما. وفازت ســــيرينا علــــى موغوروزا مرتين 
فــــي ثــــلاث مواجهــــات جمعت بينهمــــا حتى 
الآن. وتبحــــث الأميركيــــة عن لقبهــــا الـ21 في 
بطولات الغراند ســــلام للحاق بصاحبة الرقم 
القياسي الألمانية شتيفي غراف (22 لقبا). كما 
تســــعى إلى إحراز اللقب الرابع على التوالي 
في البطولات الكبرى، إذ ســــبق أن توجت في 
فلاشــــينغ ميدوز 2014 ثم بملبورن الأسترالية 

ورولان غاروس الفرنسية هذا العام. 
وجمعــــت ثــــلاث لاعبــــات فقــــط الألقــــاب 
الأربعــــة الكبــــرى خــــلال موســــم واحــــد هن 
الأميركية مورين كونولي (1953)، والأسترالية 
مارغاريــــت ســــميث كــــورت (1970)، وغــــراف 
(1988). وســــبق لســــيرينا أن أحرزت الألقاب 

الأربعــــة على التوالي لكن في عامين مختلفين 
(2002 و2003)، وقــــد يتكــــرر إنجازها في حال 
تتويجها ببطولة ويمبلدون. يذكر أن سيرينا 
باتت أول لاعبة تضمن مشــــاركتها في بطولة 
الماســــترز التــــي تقــــام أواخر أكتوبــــر المقبل 
وتجمــــع اللاعبــــات الثمانــــي الأوليــــات فــــي 

التصنيف العالمي للمحترفات.
وأكدت ســــيرينا (33 عاما) بالتالي تفوقها 
الكبير على شارابوفا (28 عاما) محققة فوزها 
الثامــــن عشــــر عليها في 20 مواجهــــة بينهما 
حتى الآن، كما أنه الفوز الســــابع عشــــر على 
التوالــــي علــــى الروســــية التي يعــــود فوزها 

الأخير على الأميركية إلى عام 2004.
حتــــى ولو قالت ســــيرينا وليامــــز إنها لا 
تهتم بالفــــوز بلقب آخر فــــي ويمبلدون بقدر 

ما ترغب في الاستمتاع فإن أحدا لن يصدقها 
بعد العــــرض القوي الذي قدمتــــه أمام ماريا 
شــــارابوفا. وقــــد تكون ســــيرينا قــــد حصلت 
علــــى مبتغاها من المتعة بالفوز على غريمتها 
الروسية للمرة الـ17 على التوالي لتبلغ نهائي 
البطولــــة المقامة في نادي عمــــوم إنكلترا لكن 

المتعة الحقيقية لم تأت بعد. 
وكشــــف هــــذا الأداء الراقــــي عــــن النيــــة 
الحقيقية للاعبة الأميركية. وستكون المصنفة 
الأولى مرشــــحة بقوة للفوز على الأســــبانية 
غاربــــين موجــــوروزا المصنفــــة 20 والحصول 
علــــى لقبها الســــادس في ويمبلــــدون لتحمل 
ألقــــاب جميع البطــــولات الأربــــع الكبرى في 
وقت واحــــد. وقالت ســــيرينا ”فــــزت بالكثير 
من الألقاب في البطــــولات الأربع الكبرى وأنا 
فــــي موقف لا أحتاج فيــــه للفوز بلقب آخر في 

ويمبلدون“. 
وتابعــــت ”قــــد أخســــر (اليوم الســــبت). 
بالطبع لن أكون ســــعيدة لكنــــي لا أحتاج إلى 
لقــــب آخر في ويمبلــــدون. لا أحتاج للقب آخر 
في بطولة أميركا المفتوحة. لا أركز على الفوز 

بالمزيد من الألقاب“.
وأضافت ”في كل مرة أنزل فيها إلى أرض 
الملعب ســــواء في ملعب التدريب أو في ملعب 
المبــــاراة أنظر إلى المواجهــــة على أنها فرصة 
لمزيد من الاســــتمتاع باللعبة لأن الانتصارات 
لم تعد تؤرقني أو تضغط علي مثلما كان الأمر 

في السابق“.
وســــيكون هــــذا أول ظهــــور لموجــــوروزا 
فــــي نهائي إحــــدى البطولات الأربــــع الكبرى 
لكن ســــيرينا لن تأخذ أي شــــيء على أنه من 
المســــلمات أمام لاعبة تفوقت عليها في الدور 
الثاني لفرنســــا المفتوحة العــــام الماضي ولن 

يكون أمامها ما تخسره. 
وقالت سيرينا إنها تعلمت الكثير من تلك 
المواجهــــة. وأضافت ”تعلمــــت الكثير من هذه 
الهزيمــــة المفاجئــــة. في بعض المــــرات عندما 
تخسر فإنك تشعر بالغضب وفي بعض المرات 
تتعلم مــــن الهزيمة. في تلــــك الهزيمة تعلمت 

أشياء كثيرة“.
وتابعت ”تحسنت كثيرا بعد تلك الهزيمة 
خاصــــة بعــــد أن عملت على بعض الأشــــياء. 
كانت تجربة ســــاعدتني. قلت لنفسي لو أردت 
أن أتحسن فإنه يتعين علي العمل على تطوير 

بعض الأشياء“. سيرينا وليامز تؤكد زعامتها للتنس العالمي

رياضة

سيرينا وليامز تقترب من لقبها الـ21 في البطولات الكبرى

«الجيـــل الحالـــي للزمالـــك هـــو الأفضـــل وقـــادر علـــى أن يحقق 
البطـــولات، وأتمنـــى أن أحقـــق مـــع الزمالك البطـــولات وخاصة 

بطولة الدوري الممتاز».
أحمد الشناوي 
حارس مرمى نادي الزمالك المصري

«الحضور الذهنـــي كان غائبا تماما عن اللاعبين ضد الأهلي ولكن 
أعتقد أن قدوم لاعبين جدد أنعش المجموعة، وكل ما آمله هو أن 

تكون هناك ردة فعل إيجابية أمام النجم الساحلي».
جوزيه أنيغو 
المدير الفني للترجي الرياضي التونسي

«تلقيـــت عـــددا من العـــروض مـــن أندية عديـــدة فـــي الدولة، 
ولكني فضلت الأهلي لمعرفتي الجيدة به كناد يبحث دائما عن 

البطولات، وهو ما يتوافق ورغبتي».
حسن عبدالرحمن 
الأهلي الإماراتي الجديد

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - يطمـــح كل مـــن وفاق ســـطيف 
الجزائـــري حامل اللقب ومازيمبي الكونغولي 
الديمقراطـــي بطل المســـابقة أربع مـــرات إلى 
تعويـــض بدايته الســـلبية فـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا لكرة القـــدم عندما يحـــل الأول على 
مواطنه مولودية شـــباب العلمة والثاني على 
المغرب التطواني. في المجموعة الثانية، يزور 
وفاق ســـطيف جاره مولودية شـــباب العلمة 
اليـــوم الســـبت ضمن الجولـــة الثانيـــة، بعد 
ســـقوطه افتتاحـــا أمام مواطنـــه الآخر اتحاد 
الجزائـــر 1-2 خـــارج ملعبـــه، وكانـــت بداية 
مولوديـــة العلمة مماثلة بســـقوطه على أرض 
المريخ السوداني 0-2 فتصدر الأخير الترتيب. 
وكان وفاق ســـطيف قد توج بلقبه القاري 
الثاني في المسابقة العام الماضي على حساب 
فيتـــا كلـــوب الكونغولـــي (2-2 ذهابـــا خارج 
القواعـــد، و1-1 علـــى أرضه) بعـــد الأول عام 
1988 على حســـاب إيوانيانوو النيجيري 1-4 

بمجموع المباراتين. 
وأصبح ســـطيف أول فريق جزائري يحرز 
اللقـــب بنظـــام البطولة الجديد الـــذي بدأ في 
1997. ورأى خيـــر الدين مضـــوي مدرب وفاق 
ســـطيف الباقي مـــع الفريق برغـــم تذمره من 
التعب ”لم نخسر الفرصة بعد، هناك 15 نقطة 

باقية في الحسبان“. 
وتابع المدرب البالغ 38 عاما والذي أصبح 
الموســـم الماضي أصغـــر مدرب يحـــرز اللقب 
”دفعنـــا غاليا ثمن بعض الفـــرص المهدرة أمام 
اتحاد الجزائر وينبغي أن نعوض بالفوز على 

مولودية العلمة“. 
وتابع ”لا يجب أن نهول كثيرا، فخســـارة 
فـــي الجولـــة الأولـــى لا تعنـــي خروجنـــا من 
المنافسة“. وخسر ســـطيف بعض نجومه إثر 
تتويجه الموســـم الماضي، وكان لاعب الوســـط 
أكرم جحنيط، أفضل لاعـــب محلي في القارة، 
آخـــر الراحلـــين إلـــى الخليـــج بتوقيعـــه مع 
العربي الكويتي. واعترف مدرب وفاق سطيف 
بصعوبة المأمورية أمام مولودية العلمة. وأكد 

مضوي، بأن المقابلة ســـتكون منعرجا حاسما 
لكلا الفريقين، ما دامت نقاطها لا تقبل القسمة 
على اثنـــين، وعلق فـــي هذا الصـــدد ”هزيمة 
الفريقـــين في الجولـــة الأولى يحتـــم عليهما 
الفوز بنقاط اللقاء الثاني، وهو أمر ســـيجعل 
المواجهة في منتهى الصعوبة لطابعها المحلي 

والأفريقي“. 
وســـيدير المبـــاراة بـــين مولوديـــة العلمة 
ووفـــاق ســـطيف ثلاثـــي تحكيـــم مـــن مصر 
يتقدمهم جهاد جريشة وسيساعده في مهمته 
حسن أبوالسادات بدير وأحمد طه حسام. من 
جهته، يشـــارك شـــباب العلمة، الذي هبط إلى 
دوري الدرجـــة الثانيـــة في بـــلاده، في دوري 

أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
وفي المجموعة الأولى، عجز مازيمبي بطل 
1967 و1968 و2009 و2010، الـــذي يضم مزيجا 
من نجـــوم الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي 

وتنزانيـــا وزامبيـــا، عن تحقيق نقـــاط الفوز 
بتعادله مع ضيفه الهلال الســـوداني من دون 
أهداف عندما أنقذه حارسه روبرت كيديابا من 
عدة أهداف، ويســـعى للتعويـــض عندما يحل 

على المغرب التطواني اليوم السبت.
وتزايـــدت الضغـــوط على مـــدرب الفريق 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون وتم تعيـــين 
الصربي زلاتكو كرمبوتيتش مساعدا له. وأقر 
مدرب مالي السابق ”افتقدنا إلى التركيز أمام 
الهـــلال، وعجزنا عن تنفيذ الأمور البســـيطة. 
يجـــب أن نتحمل المســـؤولية ونحصد النقاط 

خارج أرضنا للفوز بصدارة المجموعة“.
يذكـــر أن مازيمبي هو الفريق الوحيد غير 
العربي في الدور ربع النهائي للمســـابقة هذا 

الموسم.
من جهته، أهدر المغرب التطواني، الباحث 
أن يصبح أول فريـــق مغربي يحرز اللقب منذ 

الرجاء البيضـــاوي 1999، تقدمه بفارق هدفين 
على أرض ســـموحة المصري قبـــل أن يتلقى 3 
أهداف قاتلة في غضون ربع ساعة من الشوط 

الثاني. 
وخســـر المغرب التطوانـــي متصدر ترتيب 
هدافي المســـابقة محســـن ياجور لانتقاله إلى 
قطر القطـــري، وفوزي عبدالغنـــي المنتقل إلى 
اتحـــاد طنجة، كما تعرض مهاجمه زهير نعيم 

لإصابة ستبعده عن اللقاء. 
وبعد نتيجته الجيدة على أرض مازيمبي، 
ينوي الهلال السوداني وصيف بطل عام 1992 
تحقيق فوزه الأول عندما يســـتضيف يوم غد 
الأحد سموحة المصري متصدر الترتيب في أم 
درمان. وكان سموحة حقق إنجازا بتأهله إلى 
ربع نهائي البطولة للمـــرة الأولى في تاريخه 
على حساب ليوبار الكونغولي، إذ خسر أمامه 

ذهابا 0-1 ثم تغلب عليه إيابا 0-2.

ــــــين  تتواصــــــل منافســــــات دوري المجموعت
ــــــا لكرة القدم بإجراء  بدوري أبطال أفريقي
لقاءات الجولة الثانية، ويأمل كل من وفاق 
ســــــطيف الجزائري ومازيمبي في تعويض 

البداية السلبية.

وفاق سطيف يتوق إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه

الهلال الســـوداني وصيف بطل 
عـــام 1992 ينوي تحقيـــق فوزه 
الأول عندما يستضيف سموحة 

المصري متصدر الترتيب

◄

مرشـــحة  ســـتكون  ســـيرينا 
للفـــوز على الأســـبانية موجوروزا 
المصنفـــة 20 والحصـــول علـــى 

لقبها السادس في ويمبلدون

◄

◄ كشف الدراج البريطاني كريس 
فروم بأنه لم يترد القميص الأصفر 

خلال المرحلة السابعة من دورة فرنسا 
الدولية للدراجات الهوائية التي جرت 

أمس الجمعة بين ليفارو وفوجير، وذلك 
احتراما للألماني توني مارتن الذي 

انسحب بسبب إصابة في كتفه. وكان 
مارتن يتصدر الترتيب العام لليوم الثالث 

على التوالي لكنه تعرض لكسر خلال 
المرحلة السادسة. أصيب 
مارتن في كتفه اليسرى 
لكنه تابع السباق بعد 
عدة دقائق إثر تلقيه 

العلاج بتضميد 
ذراعه وتقدم 

بمساعدة زملائه 
في الفريق لبلوغ 

نقطة الوصول 
والاحتفاظ 

بالتالي بالقميص 
الأصفر.

◄ تعاقد نادي شباب قسنطينة الجزائري 
مع لاعب للمنتخب الجزائري ونادي 
لاتسيو الإيطالي سابقا، مراد مغني 

لموسمين. ولن ينضم اللاعب إلى المعسكر 
الذي يخوضه شباب قسنطينة بتونس، 

حيث قرر العودة إلى فرنسا على أن 
يلتحق بفريقه الجديد في معسكره 

الإعدادي بالمغرب بعد 
إجازة عيد الفطر. 
وعانى مغني من 

الإصابات المتكررة 
التي منعته من 

مواصلة مشواره 
الاحترافي في أوروبا، 

قبل أن ينتقل للعب 
في الدوري القطري من 

بوابة أم صلال ثم الخور 
وبعده لخويا. ويأمل 

اللاعب في العودة للواجهة 
من بوابة الدوري الجزائري.

◄ أكد العين بطل الدوري الإماراتي 
تعاقده مع النيجيري الدولي إيمانويل 

إيمينيكي مهاجم فنربخشة التركي بنظام 
الإعارة حتى نهاية الموسم. وسيحل 

إيمينيكي بديلا للغاني أسامواه جيان 
المنتقل إلى شنغهاي الصيني. كما سيكون 

إيمينيكي، الذي سبق أن توج هدافا 
لكأس أمم أفريقيا عام 2013 برصيد 4 

أهداف، اللاعب الأجنبي الرابع في صفوف 
العين بعد الكوري الجنوبي لي ميونغ 

والهولندي رايان بابل والبرازيلي فيليبي 
باستوس. وقال إيمينيكي بعد وصوله 
إلى الإمارات للالتحاق بفريقه الجديد 

”أدرك جيدا 
حجم المسؤولية 

الملقاة على 
عاتقي“.

◄ واصل الأميركي جاستن غاتلين تألقه 
هذا الموسم بتفوقه على مواطنه تايسون 
غاي والجامايكي أسافا باول في طريقه 

للفوز بسباق 100 م في لقاء لوزان الدولي 
ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. وقطع 

غاتلين السباق بزمن قدره 9.75 ث، فيما 
سجل باول الثاني وغاي الثالث نفس 

التوقيت (9.92 ث). وحقق غاتلين نتائج 
جيدة هذا الموسم في طريقه للمنافسة 

بقوة في بطولة العالم 
بالصين في أغسطس 

المقبل. وقال غاتلين 
”أحب هذا المضمار، 

فقد سجلت 
9.79 ث العام 

الماضي، وهذا 
العام كانت 

المنافسة 
أقوى بوجود 

تايسون غاي 
وأسافا باول“.

◄ مدد نجم كرة السلة ليبرون جيمس 
عقده مع كليفلاند كافالييرز عامين 

إضافيين. وحسم جيمس الجدل بعد أن 
وافق على عقد بقيمة 49.6 مليون دولار. 

وكان صانع الألعاب مو وليامز أعلن 
قبل ثلاثة أيام انضمامه إلى 

كليفلاند كافالييرز ليتحد 
مجددا مع جيمس. 

ولعب جيمس ووليامز 
معا بين 2008 

و2010. وإضافة 
إلى وليامز، 

كان كافالييرز 
وقع قد عقدا 

جديدا مع كيفن 
لاف لمدة خمس 
سنوات، فضلا 

عن كايري 
إيرفينغ.

لجديد في معسكره 
بعد 

ة

روبا، 
ب

ي من
م الخور 
أمل

للواجهة  ة
الجزائري.

ر ي و ى
المرحلة ا
مارتن في
لكنه تاب
عدة د
العلا
ذرا
بم
ف
ن

ى إ
ييرز ليتحد 
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ووليامز

ة 

ن 
س

بقوة في بطو
بالصين في
المقبل. وقا
”أحب هذا
فقد س
9.79
الماض
الع
المن
أقو
تايسون
وأسافا

”أدرك جيدا 
حجم المسؤولية 
الملقاة على

عاتقي“.
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هندرسون يخلف جيرارد في حمل شارة قائد كتيبة الحمر
[ جوردان: سأواصل على هذه الطريق للاستمرار في التطور كقائد [ ليفربول يبدأ رحلة جادة للبحث عن بدائل مناسبة لسترلينغ

} لنــدن  - أكدت إدارة نادي ليفربول ســـادس 
الـــدوري الإنكليزي لكرة القـــدم أمس الجمعة 
أن لاعب الوســـط جوردان هندرســـون سيعين 
رســـميا قائـــدا للفريـــق خلفا للنجم الســـابق 
ســـتيفن جيـــرارد المنتقل إلى صفـــوف لوس 

أنجليس غالاكسي الأميركي. 
وأعرب هندرســـون، لاعب وسط سندرلاند 
الســـابق البالغ مـــن العمر 25 عامـــا والمنضم 
إلى ليفربول عام 2011، عن ”ســـعادته الكبيرة 

باختياره قائدا للفريق.  وفخره“ 
وقـــال ”عندما غـــاب جيرارد عـــن صفوف 
الفريـــق الموســـم الماضي، حاولت بـــذل كل ما 
في وســـعي خلال حملـــي شـــارة القائد. الآن 
ســـأواصل على هـــذه الطريق للاســـتمرار في 

التطور كقائد“. 
ويعتبـــر النجـــم هندرســـون مـــن الركائز 
الأساســـية للنادي، حيث لعـــب معه نحو 200 
مباراة منذ انضمامه إلـــى صفوفه قبل أربعة 
أعوام مقابل 16 مليون جنيه إســـترليني (22.2 

مليون يورو). 
في المقابل، شـــهدت صفوف ليفربول أمس 
الجمعة عـــودة جناحه الدولـــي الواعد رحيم 
ســـترلينغ بعدما رفض ذلـــك قبل يومين عندما 
أكد أنه لن يســـافر معه في جولته الآســـيوية 
وأســـتراليا معلـــلا قـــراره بعـــدم جاهزيتـــه 
النفســـية، فـــي لعبة شـــد الحبل بينـــه وبين 
فريقـــه من أجل الضغط علـــى الأخير للانتقال 
إلـــى صفـــوف مانشســـتر ســـيتي الـــذي قدم 
عرضين بقيمة 30 و40 مليون جنيه إسترليني 
للاســـتفادة من خدماته. ويطالب ليفربول بـ50 
مليون جنيه إســـترليني للتخلـــي عن خدمات 

سترلينغ.
وتوتـــرت العلاقـــة بين ســـترلينغ والمدرب 
الأيرلندي الشـــمالي لليفربول برندن رودجرز 
منذ رفض الأول عرضا لتمديد عقده مقابل 100 
ألف جنيه إســـترليني في الأســـبوع في يناير 

الماضي. 
أجـــرا  عامـــا)   20) ســـترلينغ  ويتقاضـــي 
أســـبوعيا يصل إلى 50 ألف يورو حتى 2017، 
حســـب الصحافة الإنكليزية. وصرح سترلينغ 
وقتهـــا ”أن الموضوع لا يتعلق بالمال ولا يمكن 

للاعب في ســـن العشـــرين أن يلوث ســـمعته 
بالمـــال“، ملمحـــا إلى أنه رفـــض عرضا بقيمة 
137 ألف يورو أســـبوعيا، وهـــذا الرقم أوردته 

الصحافة أيضا. 
وعلق جيرارد على رفض سترلينغ الذهاب 
مـــع النادي فـــي جولتـــه الإعدادية للموســـم 
الجديد قائلا ”لســـت ســـعيدا بما يحصل. إنه 
يحتـــاج للذهاب إلـــى رؤية مالكـــي النادي. لا 
يجب التداعي بالمـــرض، أو رفض الذهاب في 
جولـــة“، مضيفا ”هناك الملايين من مشـــجعي 
ليفربول ينتظرون رؤية رحيم بألوان ليفربول. 
يبـــدو ذلـــك مخيبـــا للآمـــال، لطالمـــا أظهر له 
المشـــجعون دعما كبيرا، إنهم يريـــدون بقاءه 

وأعتقد أنه ينبغي عليه القيام بذلك أيضا“. 
وتابـــع جيـــرارد الذي تـــرك النـــادي هذا 
الصيـــف بعدما لعب معه نحو 700 مباراة ”من 
الصعب للغاية بالنســـبة إلـــي أن أجلس هنا 
وأدعمـــه والفريق من حوله… هذا ما يحاولون 
القيام به في مسيرته الاحترافية في هذه السن 

المبكرة“. 
ويبدأ ليفربول جولته الإعدادية للموســـم 
غدا الأحد وســـيخوض مباراته الودية الأولى 
الثلاثاء المقبل ضـــد نجوم الدوري التايلاندي 

في بانكوك.
في المقابل بدأ ليفربول رحلة جادة للبحث 
عـــن بدائـــل مناســـبة للاعـــب المتمـــرد رحيم 
ســـترلينغ. ووقع اختيار ليفربول على المهاجم 
الدولي الأسباني السابق بيدرو رودريغيز من 
برشـــلونة واللاعب الروسي الموهوب دينيس 
شيريشـــيف الذي قضى الموسم الماضي معارا 

من ريال مدريد إلى فياريال. 
وأكـــد رحيـــم ســـترلينغ (20 عامـــا) فـــي 
تصريحـــات مختلفة رغبته في تـــرك ليفربول 
منذ نهاية الموســـم الماضـــي، وبرهن على ذلك 
ببعض التصرفات مثل البحث عن منزل جديد 
فـــي العاصمـــة لندن وبيـــع منزله فـــي مدينة 

ليفربول. 
ورفضـــت إدارة ليفربول بيع اللاعب بمبلغ 
25 مليون جنيه إســـترليني لمانشستر سيتي، 
ومـــن المنتظر تقـــديم إدارة النادي الســـماوي 
مبلـــغ يزيد عن 50 مليون إســـترليني لحســـم 
الصفقـــة، وهذا سيناســـب طموحات ليفربول 
فلن يزيد ســـعر الثنائي بيدرو وتشيريشـــيف 

عن ذلك المبلغ. 
ووقع بيـــدرو على عقـــد جديد لمـــدة أربع 
ســـنوات مـــع برشـــلونة الشـــهر الماضي رغم 
جلوســـه المتكرر علـــى دكة بـــدلاء الفريق منذ 
وصول نيمار جونيور ولوليس سواريز خلال 

الموسمين الماضيين. 

وتصل قيمة فسخ عقد بيدرو مع برشلونة 
إســـترليني، وســـيعمل  لــــ110 مليـــون جنيه 
ليفربـــول علـــى التفـــاوض مع إدارة البرســـا 

لتقليص المبلغ لـ30 مليون إسترليني. 
أما الجناح الدولي الروســـي تشيريشيف 
فقد عاد إلـــى ريال مدريد بعـــد انتهاء إعارته 
الناجحة مع فياريال، لكن مستقبله على ملعب 
سنتياغو برنابيو يبدو غامضا بعض الشيء، 

فمن الصعب عليـــه زحزحة جيمس رودريغيز 
أو كريستيانو رونالدو من التشكيل الأساسي 
للفريق. ويصل سعر تشيريشيف صاحب الـ24 
عاما في الســـوق لـ15 مليون جنيه إسترليني، 
وتعتقد الصحف الأسبانية أن الريال سيطالب 

بـ22 مليون إسترليني.
وعلـــق برنـــدان رودجـــرز علـــى اختيـــار 
هندرســـون قائـــدا للفريـــق قائـــلا "جـــوردان 

شخص نموذجي في أفعاله ومن حيث الالتزام 
والتفانـــي، دائما مـــا يثبت إخلاصـــه الكامل 
وهي تقاليد مرتبطة بقائـــد ليفربول". وتجدر 
الإشـــارة إلى أن برندان رودجرز عينّ جوردان 
هندرســـون نائبا للقائد الســـابق جيرارد في 
الموســـم الماضي بسبب الشـــخصية والكفاءة 
التـــي يتمتع بها، فضلا عن أنـــه قائد منتخب 

إنكلترا تحت سن 21 عاما.

جيرارد يسلم شارة القيادة لجوردان

بداية قوية للمكسيك في الكأس الذهبية مانشستر يونايتد يطارد 
شفاينشتايغر

بلاتر: لا أتحمل مسؤولية 
أفعال أعضاء فيفا

} شــيكاغو - حقق منتخب المكســـيك مسعاه 
إلى تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب بطولة 
الكأس الذهبيـــة لمنطقة الكونـــكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) للمرة السابعة 
في تاريخه، بشكل ناري بعد فوزه الكاسح على 
كوبـــا 6-0 في الجولـــة الأولى من منافســـات 
المجموعة الثالثة للنسخة الثالثة عشرة المقامة 

في الولايات المتحدة وكندا. 
على ملعب ”ســـولدغر فيلد“ في شـــيكاغو، 
أعلـــن المنتخـــب المكســـيكي عـــن نفســـه بقوة 
مســـتفيدا من المشـــاكل التي تواجـــه المنتخب 
الكوبي في مغامرتـــه على الأراضي الأميركية، 
حيث افتقد خدمات مهاجمه كيلر غارسيا الذي 
توارى عن الأنظـــار ويبدو أنه قرر عدم العودة 

إلى بلاده، حســـب مـــا ذكرت وســـائل الإعلام 
الأميركية التي كشـــفت أيضا بأن ســـتة لاعبين 
والمـــدرب راؤول غونزاليـــس لـــم يتمكنوا من 
الحصول على التأشـــيرات في الوقت المناسب 
للحـــاق بالمنتخب الذي أشـــرف عليه مســـاعد 

المدرب وولتر بينيتيز. 
وخاض المنتخـــب الكوبي بالتالـــي اللقاء 
وفـــي تصرف مدربـــه المؤقت 16 لاعبـــا فقط ما 
ســـهل من مهمة العملاق المكسيكي الذي حسم 
النقـــاط الثلاث في الشـــوط الأول بعدما أنهاه 

متقدما برباعية نظيفة.
ويدين فريق المـــدرب ميغيل هيريرا، القادم 
من مشاركة مخيبة في كوبا أميركا حيث خرج 
مـــن الدور الأول بتشـــكيلة رديفة إلـــى حد ما، 

بفوزه الكاسح إلى أوريبي بيرالتا الذي سجل 
ثلاثية في مباراة ســـدد خلالها ”ال تري“ على 
المرمى في 18 مناســـبة مقابل تســـديدة واحدة 

فقط لمنافسه. 
وبهـــذا الانتصار الذي جاء مشـــابها للفوز 
الـــذي حققه المنتخب المكســـيكي علـــى نظيره 
الكوبـــي في الدور الأول من نســـخة 2011 (0-5 
حينها)، اســـتعاد رجال هيريـــرا توازنهم بعد 
سلســـلة من 7 مباريات متتالية دون فوز بدأت 
بالتعـــادل الودي مع البيـــرو (1-1) في الثالث 
مـــن يونيو. أما من جهة المنتخب الكوبي الذي 
لطالما عانى في مشـــاركاته القارية من مشـــكلة 
التأشيرات أو هروب اللاعبين وطلبهم اللجوء 
السياســـي، فمن المتوقـــع أن ينضم إليه مدربه 
غونزاليـــس واللاعبـــون الســـتة فـــي مباراة 
الجولـــة الثانيـــة يوم غد الأحد ضـــد ترينيداد 
وتوباغو التي استهلت أيضا مشوارها بشكل 
جيـــد من خلال الفـــوز على غواتيمـــالا بثلاثة 

أهداف مقابل هدف. 
ويذكر أنه يشـــارك في البطولة 12 منتخبا 
تم توزيعهـــم علـــى ثـــلاث مجموعـــات، حيث 
ضمـــت الأولى الولايات المتحـــدة حاملة اللقب 
5 مـــرات آخرهـــا فـــي النســـخة الأخيـــرة قبل 
عامـــين والمضيفة وبنما وهاييتي وهندوراس، 
والثانية كوســـتاريكا والســـلفادور وجامايكا 
وكندا شـــريكة الضيافة (ملعب تورونتو فقط)، 
إضافـــة إلى الثالثة التي افتتحت منافســـاتها 

الخميس. 
ويتأهل إلـــى ربع النهائـــي الأول والثاني 
فـــي كل مجموعة مع أفضل منتخبين في المركز 
الثالث. واحتكرت المكســـيك والولايات المتحدة 
ألقاب البطولة بفوزهما بـ11 لقبا من أصل 12، 
واللقب الوحيد الذي أفلت منهما كان لمصلحة 

كندا في نسخة عام 2000.

} برلين - بات مانشســـتر يونايتد الإنكليزي 
يطارد قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم باستيان 
شفاينشـــتايغر مـــن أجـــل ضمه إلـــى صفوفه 
لموسمين. وسينال اللاعب الذي أمضى 17 عاما 
مع بايـــرن ميونيخ بطل ألمانيا، راتبا ســـنويا 
بقيمـــة 10 ملايـــين يورو بمـــوازاة ما يتحصل 

عليه راهنا في الفريق البافاري.
وخاض ”شـــفايني“ 111 مبـــاراة دولية مع 
منتخب بلاده المتوج بلقب مونديال 2014 و342 
مباراة مـــع بايرن، ويبقى له ســـنة واحدة من 
عقده. ويتوقع أن يظهر اللاعب في تقديم الفريق 
للموسم المقبل اليوم السبت قبل مشاركة بايرن 
في دورة رباعية في مونشنغلادباخ يوم الأحد. 
مـــن  عامـــا)  شفاينشـــتايغر (30  ويعتبـــر 
يونايتـــد  مـــدرب  لـــدى  المحببـــين  اللاعبـــين 
الهولنـــدي لويس فـــان غال الـــذي درب بايرن 
بين 2009 و2011 وقاده إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا 2010.

} لوزان (ســويسرا) - أوضـــح جوزيف بلاتر 
رئيـــس الاتحاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ أنه 
لا يتحمـــل مســـؤولية الأفعال التـــي يقوم بها 
أعضاء الســـلطة الكروية العليـــا، في تصريح 
يدافع فيه عن نفســـه وســـط فضائح الفســـاد 
والرشـــاوى التـــي هزت ”عرشـــه“ ودفعته إلى 
الإعلان عـــن نيته طرح ولايته الخامســـة أمام 

الجمعية العمومية الاستثنائية. 
وكان بلاتر (79 عاما) قدم استقالة غامضة 
من رئاســـة الفيفا في 2 يونيـــو الماضي بعد 4 
أيام على إعادة انتخابه رئيســـا لولاية خامسة 
على التوالي، ثم حاول لاحقا اللعب على الكلام 
بقوله بأنه لم يســـتقل من منصبه بل إنه وضع 

ولايته بتصرف الجمعية العمومية. 
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لفيفا 
اجتماعا اســـتثنائيا في 20 يوليو في زيوريخ 
مـــن أجل تحديـــد موعـــد لانتخابات رئاســـية 

جديدة بين نهاية 2015 ومطلع 2016. 

قرر نادي ليفربول الإنكليزي منح شارة قيادة الفريق الأحمر إلى لاعب خط وسط الميدان 
جوردان هندرسون، ليكون الخليفة المميز للأسطوري الدولي السابق ستيفن جيرارد.

◄ يسعى فريق ليفربول، المنافس 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم، إلى البحث عن البديل الأنسب 
لنجم الفريق رحيم سترلينغ، بعد أن 

تزايدت الشائعات حول رحيله في 
سوق الانتقالات الحالية.

◄ فضل نادي تشيلسي خيار 
التفريط في موهبة اللاعب الشاب 
جوش مكشيران بشكل كامل بعد 

سلسلة من الإعارات طوال الثلاثة 
مواسم الماضية وبيعه إلى نادي 
برينفورد خلال سوق الانتقالات 

الصيفية الجارية.

◄ سيعود لاعب الوسط الفرنسي 
يوهان كاباي إلى الدوري الإنكليزي 

الممتاز بعد أن قرر ترك مواطنه 
باريس سان جرمان للدفاع عن ألوان 

كريستال بالاس في صفقة قدرت 
بالقياسية بالنسبة إلى النادي 

اللندني.

◄ انتقل لاعب الوسط الفرنسي 
ستيفن نزونزي من ستوك سيتي 
الإنكليزي إلى إشبيلية الأسباني 
بطل يوروبا ليغ لكرة القدم مقابل 

نحو 11 مليون دولار. وهو مبلغ 
قياسي يحصل عليه ستوك سيتي 

مقابل بيع أحد اللاعبين.

◄ أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
تعاقده لثلاث سنوات مع النجم 

السابق ماركو فان باستن ليشغل 
منصب المدرب المساعد للمدير 

الفني داني بليند.

◄ كشف النجم الدولي السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق 

باريس سان جرمان الفرنسي لكرة 
القدم، عن رغبته في اللعب لبايرن 

ميونيخ الألماني قبل اعتزاله اللعب.

باختصار

يديـــن فريـــق المـــدرب ميغيـــل 
هيريـــرا، القـــادم مـــن مشـــاركة 
مخيبة فـــي كوبـــا أميـــركا بفوزه 

الكاسح إلى اوريبي بيرالتا

◄

ليفربـــول يبدأ جولتـــه الإعدادية 
غدا الأحـــد، وســـيخوض مباراته 
الودية الأولـــى الثلاثاء ضد نجوم 

الدوري التايلاندي

◄

«أعتقد أنها خطوة جيدة بالنســـبة إلى بودولسكي، لأنه إذا حظي 
بثقة مديره الفني، فإن لديه القدرة والموهبة. لم أكن متأكدا من 

إمكانية إعطائي له هذه الثقة في أرسنال».
أرسين فينغر 
المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

«فقـــط مـــن يعرفني جيدا ســـيكون علـــى دراية بـــأن حلمي كان 
اللعـــب بقميص برشـــلونة منذ كنـــت طفلا صغيرا، وأنا ســـعيد 

للغاية لأنني الآن في أفضل ناد في العالم». 
أردا توران 
نجم نادي برشلونة الأسباني الجديد

«دوري الدرجـــة الأولى الألماني من أفضل المســـابقات في العالم، 
ســـألعب خلال البطولة أمام لاعبين بارزين مـــن كافة أنحاء العالم 

وسيساعدني ذلك على التطور». 
يوشينوري موتو 
المنتقل حديثا إلى فريق لماينز الألماني

رجال هيريرا استعادوا توازنهم بعد سلسلة من 7 مباريات دون فوز



نجوى درديري 

} يمثل شـــهر رمضان فرصة مثالية لتنشيط 
المبيعـــات عبر عشـــرات الصفحات المنتشـــرة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي خصوصا 
فيسبوك التي تشهد إعلانات مكثفة عن أطعمة 
ســـورية مميزة، مثل الكبة والضُلمة والكنافة 
الملونة والمحشـــوة بالجبن الحلوم أو البقلاوة 

وبلح الشام.
أم عمـــر إحـــدى الســـيدات القائمات على 
الذي  مشـــروع ”لســـنا لاجئات بل منتجـــات“ 
دشـــنته مجموعة مـــن الســـوريات بمحافظة 
الإســـكندرية شـــمال مصر قالت لـ“العرب“، إن 
مبيعات المشـــروع تتم كلها من خلال صفحته 
على فيسبوك، وهي تتفاوت من وقت إلى آخر، 
مشـــيرة إلى أنهن يطلـــبن من الزبائـــن كتابة 
تعليقاتهـــم على جودة الطعـــام على الصفحة 

كنوع من الترويج التجاري لنشاطهن.
وأشـــارت أم عمر إلى أن المصريين يقبلون 
على شراء الحلويات في شهر رمضان، خاصة 
الكنافـــة النابلســـية، إحدى أشـــهر الحلويات 

السورية.
وقالـــت إن زوجهـــا يســـاعدها فـــي إعداد 
هـــدف  أن  خاصـــة  والحلويـــات،  المأكـــولات 
المشـــروع كما كتـــب على صفحته أن تســـاعد 
النساء الســـوريات أزواجهن على كسب لقمة 
العيش، في ظل المعاناة التي يعيشـــها الشعب 

السوري.
”مأكولات ســـورية“ هو اسم لمشـــروع ثان 
على ”فيسبوك“، تديره عائلة أبي مروان التي 
تقيم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في 
دلتا مصـــر، قال صاحبه عبدالحكم أبو مروان 
لـ“العـــرب“، إنه غامر بعمل المشـــروع، خاصة 

أنه لم يســـبق له العمل في إعداد الأطعمة من 
قبـــل حيث كان يملك مزرعـــة للخيول في حلب 
بســـوريا، لكن الأمور سارت بشكل جيد ووجد 
إنتاجـــه إقبالا من المصريين، كمـــا أنه أتاح له 
المزيد من التلاحم العائلي، باعتبار أن زوجته 
وأبنـــاءه يتعاونـــون معـــه في إعـــداد الطعام 
وتســـويقه، ما يعنـــي أنهم يجلســـون فترات 

طويلة مع بعضهم البعض لبيع منتجاتهم.
أبو مروان قال إن أغلب زبائنه من أصحاب 
موائد الرحمن التي تقام للمســـاكين والفقراء 
وعابري الســـبيل، مؤكدا أن الشـــعب المصري 

بطبعه معطاء ولديه روح التعاون والتكافل.
يوسف أبو أحمد شاب ثلاثيني يعيش مع 
زوجته وطفليـــه، يعمل في محل لبيع الملابس 
صباحا، وفي المساء يتحول إلى بائع متجول، 
حيث يقف أمام المراكـــز التجارية في مدينة 6 
أكتوبـــر على أطراف القاهـــرة ليبيع مأكولات 
وحلويات أعدتهـــا زوجته وعبأتها في أكياس 

بلاستيكية.
وقال يوسف لـ ”العرب“ إنه يلجأ إلى العمل 
كبائـــع متجول لأن دخل الوظيفـــة النهارية لا 
يكفيه، حيث يتقاضى ما يوازي 250 دولارا في 

الشـــهر، يدفع منها 150 دولارا إيجارا للسكن 
وحده. وأوضـــح أن أكثر منتجاته رواجا لدى 
المصريين هـــي ”المناقيش“، بمختلف أنواعها، 

لذلك يبيع منها كميات كبيرة.
ويلقـــى الطعـــام الســـوري رواجـــا ملفتا 
بـــين المصريين لجودته مـــن ناحية، وكذلك لأن 
الكثيـــر من الزبائن يرون في شـــراء المأكولات 
المصنوعة منزليـــا نوعا من التكافل المجتمعي 
وإبداء الدعم الإنساني لأشقاء في محنة، حتى 
أن هناك العشرات من الصفحات المصرية التي 

تروج للطعام أو المنتجات السورية.
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} نحـــنُ الآن على بـــاب الليالي الخمس 
المتأخـــرات مـــن شـــهر رمضـــان. عملية 
تتصـــل  حلقاتهـــا  تـــكاد  الأمـــل  فقـــدان 
ببعضها، والمشـــاكل بنـــات عمّ وأخوات 
تـــكاد واحدتهـــنّ تبوس الثانيـــة. هلالُنا 
لـــم يعدْ واحداً مثل كعبـــةٍ لا يتناطح على 
بوصلتها اثنان واثنتـــان . طوبُ الإفطار 
يصيح مرّتين وأذان بيوت الله في تطويلٍ 
وتقصيـــرٍ وإضافـــةٍ وحـــذفٍ. التضادّات 
ومبتذلـــة  ومبتدعـــة  وســـخيفة  شـــكلية 
وتتكئ علـــى نصوص وقصصٍ وحكايات 
مـــن صنف حمّـــالات الوجـــوه والحطب، 
لكنّ الناس الســـكرانة بالخرافة، تتعامل 
معها على أنها مقدســـات تستأهل الموت 
بمعركـــة كســـر ظهـــر ورجل ويـــد ورقبة 

وضمير.
لم أنـــزرع حتـــى الآن أمام مسلســـلٍ 
أو ملهـــاةٍ رمضانيـــةٍ واحـــدة، لأنّ عياط 
الممثلين والكومبـــارس والمغنّين، صار 
يشبه عياط ولغاوي المقدّمين والمقدمات 

على شاشة برامج الساسة الجائفة.
بـــلادي مقادة بثللٍ وملـــلٍ ونحلٍ كلها 
تصـــوم وتصلّـــي وتحجّ وتســـبّح، لكنها 
أنتجتْ أفســـد دولـــةٍ على وجـــهِ الأرض، 
وبلاد الدانيمارك التي يسميها المجانين 
بالكافرة، لـــم يلبس قادتها قنـــاع الدين، 
لكنهـــا صنعـــتْ أنـــزهَ دولةٍ على ســـطح 
الكـــون. إزدواجية وفصـــام ضخمٌ لم ينجُ 
منـــه حتى شـــغيلة الأدب والفـــنّ والفكر 
والفنون الجميلـــة ، فصار الكاتبُ يفصّل 
ثوب الحروف على قياس شـــحمة المزاد 
وعطر الخزنـــة ويبـــاس الضمير وحجم 

المعدة.
قبل أزيـــد من ألـــف وأربعمئة ســـنة 
مـــات محمدٌ النبـــيّ، فاختلفت وتناطحتْ 
النـــاس وهو مـــا زال مســـجى على أخير 
نظـــرات الـــوداع، ثـــم اســـتوتْ الدولـــة 
والحلم لمن اســـتوتْ له، فحكـــمَ الخلفاء 
الأربعـــة بالتراحـــم والتوادد والتشـــاور 
وربمـــا ببعض خـــلافٍ أو حســـدٍ أو زعلٍ 
لـــم يمنع التصاهر والتـــزاوج والتعاطر، 
حتى وصلتْ الســـفينة بما لها وما عليها 
إلى بـــاب الدولة الأمبراطوريـــة، فانوجدَ 
الأُمويـــون بالشـــام وما حولها، ثم شـــعّ 
العباســـيون ببغداد ومدياتهـــا البعيدة، 
ومـــن قبلهـــا قامـــت الأندلـــس العظيمة، 
وبعدهـــا كلهـــا انطفأتْ عيـــن الأمة وحلّ 
الظلام وديســـتْ العلوم والطـــبّ والأدب 
واللغـــة  والهندســـة  والفلـــك  والشـــعر 
والفقه، تحت بساطيل الغزاة والخائنين 
والحثالة حتـــى اليوم . خلافات تاريخية 
تتصل بالسياســـة وأحابيلها وبالكرسيّ 
ونشوتهِ وبالغفلةِ التي لا يحميها تأريخٌ، 
حتـــى تعتّقتْ القصص ونُفخَتْ الواقعات 
وجيء بها صوب خانة المقدّس المعصوم 
المعطّـــر الذي لا يجـــوز الاجتهاد فيه ولا 
التفسير، فتذابحَ أبناء وبنات اليوم على 
واقعةٍ وقعتْ قبل ألف وأربعمئة سنة، أو 
اســـتندتْ على فكرة دموية تكفيرية تافهة 
عمرها أقـــل من ثلاثمئة ســـنة، لا يرضى 
بهـــا الله وكتابه ونبيـــه وصحبه والعقل 
والمنطق والتعريف الأصلي للإنســـانية، 
حتى دخلت الأمة بجبّ التخلف والضلالة 
وسنّ اليأس، والنفق العطن الذي لا يبدو 

بنهايته بعض ضوء وأمل.

سن يأس البلاد

صباح العرب

علي السوداني

ح

} لندن – قالت دار مزادات سوذبي إن ميدالية 
نوبـــل في الطـــب التي منحت للاجـــئ الألماني 
اليهودي هانز كريبس ستطرح للبيع في مزاد 

بهدف جمع المال لتدريب العلماء.
وحصل كريبس علـــى الميدالية عام 1953 حين 
اقتســـم جائزة الطب -لاكتشـــافه دورة حمض 
الســـتريك- بينه وبين فريتز ليبمان عن عمله 

في الإنزيمات.
وقالت سوذبي إن ميدالية كريبس ستطرح 
للبيع في 14 يوليو ويتراوح الســـعر المقدر لها 
قبل البيع بين 250 و300 ألف جنيه إســـترليني 

(بين 385 و462 ألف دولار أميركي).
وسيوجه عائد البيع لصالح مؤسسة ”ذي 
ســـير هانز كريبس“ بهـــدف ”تقديم منح لدعم 

العلماء اللاجئين وتدريب العلماء الشـــبان في 
مجال علوم الطب الحيوي“.

وهرب كريبس من ألمانيا النازية في مطلع 
ثلاثينات القرن الماضي واســـتقر في بريطانيا 
حيـــث تلقـــى المســـاعدة لاســـتئناف جهـــوده 

العلمية.
وقـــال جون ابـــن كريبس -عضـــو مجلس 
اللوردات البريطاني- فـــي بيان إنه متأكد أن 
والده كان سيؤيد بيع الميدالية لتقديم المال من 

أجل مثل هذا الغرض.
وجاء في البيان ”والدي كان مؤمنا بأهمية 
تدريب الجيل القادم. أعتقد أنه ســـيوافق بكل 
تأكيـــد على مـــا قامت بـــه المؤسســـة من بيع 

للميدالية“. 

} القاهرة – فقدت الســـاحة الفنية المصرية 
والعربيـــة أمـــس الجمعـــة اثنين مـــن كبار 
الممثلـــين المصريـــين النجـــم العالمـــي عمـــر 
الشـــريف ومواطنـــه الممثـــل الكبير ســـامي 

العدل.
وتوفي الشـــريف الـــذي حظي بشـــهرة 
عالميـــة بعـــد مشـــاركته خصوصا فـــي فيلم 
”لورنـــس العـــرب“ وأدائه البطولـــة في فيلم 
”دكتور جيفاغو“، عن عمـــر يناهز الـ83 عاما 
للأمراض النفســـية  في مستشـــفي ”بهمن“ 
بحلـــوان حيـــث كان يعالـــج فيه منذ شـــهر 

تقريبا بعد إصابته بمرض الزهايمر.
وقـــال ســـتيف كينيـــس وكيـــل أعمـــال 
الممثـــل الراحـــل أمس من لنـــدن ”توفي عمر 
الشـــريف بعد ظهر الجمعة جراء أزمة قلبية 
فـــي القاهـــرة. كان قـــد نقل إلى مستشـــفى 
متخصص فـــي معالجة المرضـــى المصابين 
بالزهايمر“. وكان حفيد الفنان عمر الشريف، 

أول من نشـــر خبر وفاة جـــده، بعد أن كتب 
علـــى صفحته بموقع التواصـــل الاجتماعي 

فيسبوك ”البقاء لله“.
وسبق خبر وفاة الشريف الذي قدم على 
مـــدار 61 عامـــا العديد من الأفـــلام المصرية 
والعالميـــة، خبر حزين آخـــر من مصر أيضا 
أعلن فيه التلفزيون المصري أن الممثل سامي 
العـــدل توفي عـــن عمر ناهز الــــ67 عاما في 
مستشـــفى بالقاهـــرة إثر هبوط فـــي الدورة 

الدموية.
والعـــدل الـــذي أدخـــل المستشـــفى قبل 
أيـــام للعـــلاج يعرض لـــه حاليا مسلســـلان 
و“بين  تلفزيونيـــان همـــا ”حـــارة اليهـــود“ 

السرايات“.
وقدم العدل أدوارا بارزة في مسلســـلات 
تلفزيونيـــة منها ”حديث الصباح والمســـاء“ 
وســـكينة“  و“ريـــا  المصـــري“  و“محمـــود 

و“بالشمع الأحمر“. 

} ميشــيجان (الولايــات المتحــدة) – ذكــــرت 
وســــائل الإعلام فــــي ديترويــــت الخميس أن 
ثلاثة أخوة في ميشــــيجان قضوا الأسبوعين 
الماضيــــين في مركــــز احتجــــاز للقصــــر بعد 
أن أمــــرت قاضيــــة بحبســــهم فتــــرة الصيف 
لتحديهم قرار محكمة بتناول وجبة الغداء مع 

أبيهم.
وذكرت صحيفــــة ”ديترويت فــــري برس“ 
”دبليو.جيه.بي.كيه-تي.في“  تلفزيون  وشبكة 
التلفزيونيــــة أن الأطفــــال الثلاثــــة الذين تبلغ 
أعمارهم 14 عاما و10 أعوام و9 أعوام أودعوا 
سجن القاصرين عقابا على عدم الامتثال لأمر 
أصدرته ليزا جروسيكا قاضية محكمة الأسرة 
في أوكلاند كاونتي بإقامة ”علاقة صحية“ مع 

أبيهم.
ووفقا للتقارير فإن والــــد ووالدة الأطفال 
منــــذ أكثر  بشــــأنهم  ويتنازعــــان  منفصــــلان 
مــــن خمس ســــنوات مــــن أجل قضــــاء الوقت 
والزيــــارات. ويعيــــش الأطفال مــــع أمهم في 
بلومفيلــــد هيلز إحــــدى ضواحــــي ديترويت 

بينما يعيش أبوهم في إسرائيل.
واكتسبت القضية اهتماما محليا بعد أن 
أوفت جورســــيكا بوعودها الســــابقة بإرسال 

الأطفــــال إلــــى منشــــأة احتجاز للأطفــــال إذا 
واصلوا تحدي أوامرها بالتحدث مع أبيهم.

ووفق سجلات المحكمة التي حصلت عليها 
”دبليو.جيه.بي.كيه-تي.فــــي“ فإن جورســــيكا 
أخبــــرت أم الأطفال خلال جلســــة محكمة في 

يونيو بأنها حرضتهم ضد أبيهم.
نقلا عن  وذكــــرت صحيفة ”فــــري بــــرس“ 
ســــجلات المحكمــــة أن الولــــد الأكبــــر أخبــــر 
القاضية بأنه لا يريد قضاء وقت مع أبيه لأنه 

عنيف.
وقــــال ”أنا لا أعتذر عــــن عدم التحدث معه 
لأن لدي ســــببا لهــــذا وهو أنه عنيــــف. رأيته 

يضرب أمي وأنا لن أتحدث معه“.
وخــــلال جلســــة المحكمة أمــــرت القاضية 
الأطفال بتناول الغــــداء مع أبيهم في مقصف 

المحكمة لكنهم رفضوا.
وذكــــرت الصحيفــــة أن القاضيــــة أودعت 
الأطفــــال منشــــأة للقاصر خلال مــــا تبقى من 
فصــــل الصيف بعــــد اســــتمرار رفضهم للأمر 
وهــــو مــــا اعتبرتــــه ازدراء لأوامرهــــا وربما 

يقضون فترة أطول بالمنشأة.
ولم يــــرد محامو الأم والأب على رســــائل 

البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق. 

بيع ميدالية نوبل لتدريب العلماء الشبان

سجن ثلاثة أطفال أميركيين لرفضهم

تناول الغداء مع أبيهم
الموت يغيب عمر الشريف وسامي العدل

في يوم واحد

الكبة والكنافة تحولان السوريات من لاجئات إلى منتجات في مصر

اللاجئات السوريات في مصر يتجاوزن معاناتهن ببيع الأطعمة والحلويات الشرقية المميزة

رغــــــم الأحــــــزان التي يعيشــــــها اللاجئون 
الســــــوريون في مصــــــر، نتيجــــــة الابتعاد 
القســــــري عن الوطن، فقد اســــــتطاع عدد 
ــــــه في مجال  ــــــر منهــــــم أن يثبت جدارت كبي
إعداد الطعام، ســــــواء في مطاعم انتشرت 
ــــــع أنحاء مصــــــر، أو في  بكثافــــــة في جمي

المنازل.
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